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وياسكل)!يروت(،إدرش!سماعإعداد:منملفا!!؟!!فا!ووا!!

خليضبنوغسان(،)دمشقصالحالحاج

)الدارالبيضاءلبيضالحقوعبد)تونس(،

عاقاص95امتدادفعدىالقزاء.جمهورإدىاعتذازامئيلايميالآ!ابمنالعد!هذااعلشاركون

يخفىلاكما،والسببإ(.شهرين)حوالىكفهاالمذةهذهعنهمأتأخرلمالمجلةهذهعمر)ألفبائئا(

وليببواليمنوالجزائرومصرتونسفيالعربئة(الانتفاضات)أوالثوراتاندلاغهو

قاكئاماتأجيلقررناأئناوالنتيجة.عربيئقطييغيرفيالتظاهراتعنفضلأ،والبحرينالبنيأكرم.

داهمئتحتىتونسثورةبملصبدأناإنماولكئنا.تونسلثورةملقالئفرد،أعددناه

الشعدشاءإذاالجزارعلىوالحبل...وليبياالبحرينانتفاضتاوبعدهامصر،انتفاضةالبوعزيزيالأمين.

حرئته.نثلفيالتعجيلالعربيئالماجريإليا!س.

:::شيتباسم.

بندحمانجمال.

هذا!ورئمااليومئة؟الصحفئةالتحليلاتيتخطىماعلىنركرأنالملصهذافيحاولنا!4أبودياب.

الشبادصوثيكونأنآتزناكما.بهويشئفعأيديكمبينالذيالآدابعدبىتأخزيبرر

ئذكمولعفنا.الجديدلمجدناالمباشرونالصئاغاليوتمهمفهؤلاءقبل،ذيمنأعلىوالشاثاتصلاحربيع.

بعنوارأعوامقبلالاداباأصدرئهاسابقةملفاتيرإلىالعودةبضرورةالكرانمالقزاءشاورأبورشاد.

بملفاذاليوماستكمالهاضرورةنرىملفاثوهي-السئاسئة"والمشاركةالعربيئ"الشباب
حافظزياد.

وطموحاتبما.الثائرالعربيئالشبابأساليبفيعميقاتغوصنأخرى

غزالأبوسارة.

:..الساقيشاهين.

التونسيئالشابئفهذا.خليفةبنغشانوالصديقللرفيقخاصتاشكزايقتضيالملصهذاقيشاويطارق.

تونسرقلبمنالملص،هذاخدمةفينفشهكزسواليسار،والعروبةالكفاحبروحائمفعمالكحلاويطارق.

عليوتصميفناحئناهناالمنتماركينالتونسيينولرفاقه/رفاقناالكليز.التقديزفله.المنتفضة
.،.!0،1اولأحا01

فبما!ولىللمزةتشاركالتيالحزنرمينالشائةالرفيقةإلىأيضتاموصو4والشكرلتيضالحقعبد.

)والمصرئةالتونسثةا!نتفاضةأثرعنلبنانفيوالشائاتالشبابآراءباستط!عالآدابالشهابىعلى.



ضذاللبنانيئالشبابثورةعنكاملأملقافيهئصدرالذياليوئميتأخرألأونأمل.فيهم

ديبعمر.اللبنانئةالطوائف/المصائبمختلفعلىالموزعينديكتاكد!ئيه

خليفةبنغ!ن؟الذيالثالثالداخليئالغلافعلىلطئفعليمحمدالرفيقإلىالكبيربالتقديرنتقذمكما

فيفةديلى.الآحىالاغلافلقديمهقيئبرأيثنالمتحدةالولاياتمنالرفيقو%لى،الآ!يابإلىقذمه

،.الأفل

هاشملين.

)رسم(كرياجمازن.ة::

الصغيريمالك

المشاركينغالبيةلأنتونسانتفاضةعلىيتركزالملصهذامواذمعظتمأنالقزاءسيلاحظ

)رسم(زنكولمايا.
انتفاضتيئوقبل،ونائبهمباركحسنيالطاغيةورحيلمصرانتفاضةقبئلإسهاماتهمقذموا

لطيفعليمحمد:ةعلىمنصئة،السنةهذهتليهالتيوالأعداذ،القادمالعدذيكونبأنتعبلكئنا.والبحرئنليبيا

أيضتاتحفقبلفحسبالعربيئشعتنامطالدبتحفقلاالتيالأخرىالعربيةالانتفاضات
معرو!محمود".-ء

منذوكئابها،وقزائها،إدرشى،سهيلالدكتورالمجلةهذهمؤلشسأحلاممنعزيزاحلقا

كيلوميشال.د-
1،-0عمو

فرجانينادر-...إس

الحزنرمين.

دانيالهادي.

البستانيهشام.

الصغنروسام

حذوقوليد.،

صالحالحاجياسين.



اتونسا،مصر.+.ءوص:
باكراأولإدهاالثور؟تاكللالكى:توئسالحويةبابت!الم!بيةا!مة

لبيبالطاهر!

التفاوخرفي.تفاوضلاوخصوصتاتتنازك،لا،تتراجعلاتتوفف،لاالحذ:الحدسجهةمنالطبيعيئ،")(منكاننظريا،

خوفمتأخزا،أوبدءافهم،بعضئها.بئهميهالقياداتئربك""الإجهاضشبغيوقا،تونسفيثورةتحدثأن،العائمالتاريخيئ

د""جماهيرهأنعاينلقد.""واحدءمنهمإلىتحؤل:والتمثيلالآطيرمنالناسلاأحد:يتوفغهلم،حدثكماحدث،مالكن.ما

ومطلتاوتحزكاحدشا،قياداتهاسبقثوأنها،المزةهذهالنصوصمنتخربخالجماهيزولا،ورمزهبشرارته،بوعزيزيمحمد

ضيؤ،المحطاتبعضفي،منهالاحوكيف،وراءهاالنخدثركضتكيفعاينولا،بهاالملتحقةالنخحثولامطالئها،المتوالدة

بحلو!ترضىلاوأنمطالبهاأقاصيإلىتذهبأنمنهاتتوفغلمهيإذنفس،أوخوقاالظواهر،سطحعلىالقابعونالمحفلون

"تفاؤ!أنكيف،ميدانيا،عاينالتفاوخن.إليهايفضيقدموفتة،أووسطىوعموديا،أفقياالبلاذ،تخترقأن.تحليلعجز

غرامنتمي.تعبيرحذعلى،،االعقل"تشاؤميواجه"الإرادة،التلقائثةبهذهشعبئةثورةواجتماعتا،جغرافيا

دورمنقفلإذاحيقاأوجهلأيصبحبتلقائئتهاالقوللكن.تلقائثةا!رة،الحركةفيالسرعةوبهذهتأطير،كلخارج

يعنرلاميدانيا،،للقياداتالمفاجأةتغييدثحدوثهقبلالحدثفيالقيادات!مافذلك،الأقصىطببفيالإصراروبهذا

تراكروماونضالها،أفكارهامنالثائزالشعدثاستبطنهفماتأثيرها:غياقيولاالداخل!يلا،حدوثهمنيومقبلمتوفغايكن

من!،مختلفةبصويى،الحدثفيفاعلهو،ووجدانهاوعيهافيذلكمنكانتفالواقع،الواقعمنالتوفغداموما.الخارج

هظللتذكيرحاجةلاالمباشر.غيزومنهاالمباشزمنها،الباطنومنهاالظاهزوترسخ!القؤة،تضارشن،الداخلمن،آفاقهتسما

والمبدعيرالمثقفينوأصنافوالاثحاداتوالمنطماتوالأحزابالحركات!مالفوجئهكذا.آمنةمصالغ،الخارجمن،آفاقه

التونسئأالجامعةواحد:مثاك.ومعروفومألو!قديئم،تونسفي!هذا،-لحظةيرإلىرماذهيتحولىباليأسوالخاربخالداخل

تساه!أنأساتذتهالبعضفأتاحت،حصانتهابعضعلى،نسبيا،حافظث.لتاريخءجديدمؤشسة

طلأبهةلدىوالظواهر،التاريخبوجهةوالوعيالرؤيةتعميقفيدروشهمأوو!وذتحاليفهم،واعتادت،البعضواقغاعتاد

ولاالأستاذيدريحيثمن،الحدثفيفعلأيضتا،،هذا.اليومالثائرينادشادوامنمتلمتنهم"أطرافءخارجثة،"إيجاذ

للسياسيينئتركأنمنأكبزهوتونسفيحدثمافإن،وللمناسبة.يدريهؤلاء،.يحدثماوراء""يقفقنإيجاذأووجوذ

متعذدإبداغ،العمقفيإئه،.!اجراءاتهمخطبهمفيأبعاذه،يختزلمحرتيستسيغوالمالعربيئ،المشرقفيخصوصتا

.مجالكليستنهضالأبعاد،نتففم.تونسفيالشبثةالثورةبتلقائئةالقوك

ولكنها،الأرضمطالبمنإليهاذهبماالسماءمنأعادتالتلقائثةتكونقدأنعربيا:مسبوقةغيزهنافالظاهرةالاستغراقي؟

لإعادزفرصةهوحدثمافإنلهذا.رصيدءمكبوتانفجازهيوحتا.ليستقياداث،وراءهولاالثائرالشعبأماملا،تكونلا

التلقائنيدورعلىتقليديا،،والمتحفظة،القيادةحولالتقليدثةمقولاتنافيالنظرأنصنبذلاكانوإذاخارجئةقوىأوداخلثة

ينتهيأينواحد:آنفيوعمليئسؤاليءنظركبإلىيدعوأيضتاوهو.التاريخفيثائز،شع!ثالثائرالشعبفوراءذلك،يكون

نتائخه؟تنتهيوأينالتلقائيئ،"!"فايسبوكوأمامه

الوساطةوتبدأ،ميدانياالشعبيئ،التحر!ليتوفف،مامكانصفيوقتيرما،فيلاإثهئيايخت:مافيئنتظر،لامافيالتلقائئةقؤة

مطالباحزمة"الشعدث"يضعةالثوراتكلفيعاثما)إجرائنا(مبدأهذا.النخبوثةمثلماوتسارعاثسعإذا،الفعللرذةمثسغايترك

باعتبار،"والحكمة"الصئبرشعازويرتفع،الزمنإيقاغيتغئر""ممثنيهأيديبينالنتمعثتحؤللويكونكانماذا.تونسفيحدث

لاأجلأللتدبيروأنبالتدبير،إلأالفعلإلىالقؤةمنتتحؤللاالمطالبأنوتناقشتجتمعقياداثلها"جماهير"إلى

11001!-*111---ا--،11-ا-ا-صول!..اءة11،-ش-)1!...اءة0.411.،ءص"ة؟/ء.!،ةا!.."ح!.ح!ا..اسا"؟ا!ضةة،قختلة

ماب!للدمييرعحدهمومتو!سياسيام!صادءلىا،!لصاداسعالىيمح!هبتسعبيلبصيبح!اسربص!،ل!رج

كاقومهما.الطويلالمدىفيبالتراكمإلأيحصللاوما،الحدثبمجزديحصلمنولكنالتحديد،وجهعلىندريلا؟لإسكاته

قبولمن،الثوراتعادةبهجرتكما،يعفيهملافهذا،ثورتهملنتائجاستعجائهمهذاإلىمداهاتأخذ"الفصووثة"تصورالصعب
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ثورةبلادهفيلئشعل"مماثلة،،ظروففينفسهشخمنئحرقأنيكفيأئهاستخلاصنالتسزعكأ

طال،أولادهابأكلانتهتالمعروفةالثوراتكللأنالمنظور"المدى"فيأقولفي،يراقبون،يتابعون،يضغطون)الترئث":

موضوعئةالمطلبتلقائئةتجاوزثعندما،ذاتهاأكلث،أحياتاقصر.أئمالزمننتائبئينتظرون،مرحلةءثانيةفي.كرحلةءأولى

قمغاأوشعبوئةفوضى:بهايترئصاناحتمالثنالإرادوئةوواجمه!ب،الممكنوتتفزعالوساطةتتسع،مرحلةءثالثةفيالتدبير.

فاليرييولفالشاعر.الكبرىالثوراتأبناءمنالكثيروننئههذاإلى.جديذامرحلةشفي.متفزجينأوملفنينإلىنتحؤلهم

إنجاز،سنتينفيوتخسر،،سنةمائةعقل،يومينفيئنجين،الثورة"أنرأى،يطولأوزمنءيالصروفي،الأحيانأغلب!حقة،

تنقذالتيالحكومة"إنذازا.منهأكثركانرينانوالفيلسوف."قرونخمسةأوشئؤهثغدلت،،خو!لثمطالبهمبأن!حشون

."وقتءلاحقفيغالتاذلكثمنيدفعتجعلهكبيرخطرمنشعتهاصتئتالسياسةآلئاتبأنيحشون.غماعت

:::التيالنسبيئقنواتفيمطالبهممنلمطلق

أهدافها.اتجاهفي،يتراكمماالاجتماعيئزمئهايحملمركئةصيرورةالثورة.التحكممصثنعها

القطيعة:مطلحثمأتاهاالصعوبةالبناء.إعادةفيهاماأصعدتفإنمركنة،ولأتها:::

سيتضح.متحزكةحدودهولكن،وأخلاقياوسياستااجتماعياشرعيئ،مطلمثهوثوراث،ببعضهاأو،بهامزتعافةترسيمةلذه

نسجنظامصتفكيكإلىالمطاراتبينبرأسءضاعالإطاحةمنالمرورعندهذاتاريخمنالمعاصرةالمرحلة.التاريخفيلمحبرى

لهايكنلمسوقئةمافياواحتضنحديدءمصهور،منوعيونصبخيوطسلطتهخلاصئهاأصبحثوحذةاختزالأزادتهالعالم

ئرجمتإذا،أيضتا،الممكنةانزلاقائهوستتضح.ف!ادهاسثردهاءولاذكاءهذاللاكثر.الأقلإعطاءلمبد!تثبيتالنيوليبيراللة

حزحزفيالقائمةرأسفي.صيفثةحساباتءجماعئةءأوبتصفيةالقطيعةلاكبيز،كسدث،الآنوحتىتونسفيهو،لأقل

لهيمنتهتاليةءصئئعثصيغصفيقمعيئومشخصن،الأولىصيغتهفيتحريرفيخاربخمنتظزا،يكنلمباعتبارهوإنماالمطلقي

ذوقثة)بلوثقافيةوأمتثةواقتصادئةوسياسئةاجتماعثةآلئاثالإيديولوجئةبنظامءالإطاحة:السرعةوهذهالحجمبهذا،لحلم

حزفيإ(.البنفسجلونفيإلأوالسماءالأرخنيرؤنلاالناشجعلتأيضتا،الحرئاتوإطلاق،القانونلدولةوالإعدادناهر،

قافمنما،لفدالا،؟سكناتماكاتماح!افوركفما،المحتم!خلالا،ادتس!!!الفساد،لةمحا!؟،أءلمالرمساحنمعيا4لعافة

ميلادمنخوقا،البطونبمبفرآسمتباقيئفالعقافيالخاطرفيتزاللاكانتإحسا3هذ"افوق.""سرياليآيبدويكادلنيئ،

كافر!المنظور.المدىفيالأقلعلىفيه،رجعةلاأن



فنفشه،شخصنئحرقيأنيكفيأنهاستخلاصنالتسزعفمنهذا،ومعالجذ.ضذالشع!ثيثورأنهذه،والحاكالمنطقيئ،من

سياف!ولتونس،سيان،دائقا،هناك.ثورة،بلادهفيلئشعلي،،"مماثلة()ظروفي4والحاالمبرر،ومنالحذ.هذاإلىقهرهحزبص

مضأوسغسيانهو.بهااندلعثالتيوبالطريقة،ممكنةالثورةجعلالذيوغلتي،الدولةعنالحزبفصليقطالدث،هذه

وا!فيالعاملانفهذان.دكتاتورئةظلفيحرمان:بالقولالمعفقوناختزلهومحاسبة،رموزهوتحييبفضاءاتها،فيخلاياه

السياا.ثورةتحدثولم،العالممنأخرىبلدانءفيترابطاوأشذأقدئمالأمرأومنهاأخذهماالدولةواسترجاعفاسديه،

ونخدواسغ،وتعليح!نضالثة،تقاليذوشقثه،اجتماعيئتاريخيئسيانالتونسيئلا.المجرىهذاجرىماكلومبزز"لعملهسخره

حيد،أولىمرحليمافي،الدولةجهازفي)حتىومنفتحةمثففةوسياسئةفكرئةوالإجراء.القضاءقبيلمنفهو،هذافيلبس

وقب،)تق!"!(،مشتقاتعلىمسذسايهالجهازيسحبأنقبلكثافي،الوزراغعندماوالتباستاتعقيذاأكثرتصبحالمسألةلكن

...الخ،ينقلبلا"مدنيئ"وجيشنكبير،حذإلىمتجانس/مجتمع،الحزبفهذاحزبئة":"قواعذيسفىبماتتصنل

.يهـئ!ئرصأعضائهبينتخمعلا،ومزضاهرموزهباستثناء

بلادهاغيروفيبلادهافيحخة.قمعثة،أصبحثتنجخلمإن.بنجاحهاالثورةأغلئهامصالغ،بينهمتخمعمابقذر،عقيدة

الموا!معروفةالداخلضذئةكانتوإذا.ضذهاهوحسابهعلىهيمنكللوحزبئة،واسطيمابلا،فيهاالحقلهمخدماث،

أريددحقومن،والصيغوالأشكالالقنواتمنالخارج!ىفإن،والمسالكخصو!ئاالأعضاء،"".قاخندولةالدولةكانت

لقوةيرخارجبوجودلاأئههوالمبدأوالحذر.التفطنإلىيحتاجما،باطل.رهائن،الغالبفيهم،،والمحتاجونالفقراء

الآزحتى،الثورةحملماغيرعلىرهانلامصالخها.تساندلاثورة"تساند"وقديختطفها،بمنتتعفققدالرهينةأنصحيح

مدنيئ.وحسنسياسيئووعي!ماعيئ!كاءشمنإلىتحتاجهي،الحالاتكلوفي،تعشقه

وذهبذاجتماعن؟"مطلدثالديمقرطثة"هلتساعلث:لآ\()29سابقةاسة.صالحمنليسأكثر.لا،"طوارئ"مخارج

مطلد%لىالديمقراطثةتحويلعلىيقذزلمالإسلأميئالعربيئالتآريخأنإلقأنالاجتماعيئ،التماسكصالحمنولا،الثورة

بالردوأقتنغلموالاستمراز.التراكتملهوتضمنالاجتماعتةالحركاثتخملهعلى،هذا.طريدةإلىالرهينةهذهالملاحقةتحول

الاستبداذمحاهااستنارةيرتاريخئةيرعابر؟،لحظاتإلى،وهناكهنا،القافزة:لسببين،الأقل

بالحاضيوإئمامضيبمالا،رأييمنأعذلفقط،الآن.مرةكلسريغا،هيالطريدةوأن،طويلةالثورةطريقأنالأول

-؟-ء.-!--?-لآ*.فيهاللارتدادتهيؤاالاع!ثر
ام!ين!كسلااجدماعيمطلبإلىمعلا،الديمدراطئة،لححولاناملالي،وا

إما.منسنة"سثونالتختف.أزمنةمقولةءشهيرةءتناقلتهامعنهائتا،،نقطعأنظا!.إلىالمظلوئميتحولأناحتماذوالثاني

."سلطانبلاليلةمنأصلغجائر:::

-بيروذتونسفي،""الثورةللفظاللسانئةالدلالةمالتمهما

02/1/1102)ومهما،الانتفاضةأوالهئةمعنىإلىالعربئة،

في،تبقىفهي،الياسمينرائحةمنهافاحت

فيها؟دروسفيهاهل.وشعبثةثورة،تونسحالة

في"حتىالثورةإمكان:الإمكانأؤئها،دروس

بتعخبءعنصرك!،،كتبثكما،"العربثةالبلاد

أكثزالدكتاتورئاتأنالثاني.فرنسئةصحيفة

تحتها:للرازحين،الغالبفيئخئلي،مفاهشاشة

يثضح،حكمهاأثناءصلابئها،تبدومافبقذر

مفاجى،سقوطوهو-سقوطهاعندضعفها

وفهين.وسريغ،

تقاليذلاالدروسمنوغيرهماالدرسانهذان

منليس.غيرهمعلىإلقائهافيللتونسيين

منأرىولا،إيديولوجئاتهمتصديزتقاليدهم

،تيميريأن.ثورتهمتصديزابيوم،مشإصكلهم،

شعاراتتستحضترأن،مشهدهتعادآن،إيقونة

لبيبالطاهربلاكه،!ذا:التونسيالعلئمئرفعأن"!رف،"

تونسىجامعىأستاذمأخذأخذأنهيبدوتماهءوتحذير،مؤشئزشأ،



،مصر...وصاتونسه
طووالإنجاؤثووه:لونسالح!يةبا-تدفاسربيةالامة

الكحلاويطالق!

كلتهيكلالتيوالشروطعليئ،بنالنظامالسياسثةالهوثةيشكلماهيالثلاثةمفاالكافيةالمسافةتملكأنالآنالصعبمن

والاجتماعئة.الاقتصادئةالأنشطةزاويةمنعنهنتحذثلكيتونسفييحصل

هوالتونسئة،ذلكفيبماالعربئة،السياسثةالسلطةطبيعةتعقيداتأهثمحتى،نبدأأنيمكنلكن.النظرفيالاستخلاص

"التنافسئةالنزعةالتعقيداتهذهرأسوعلى.تسئجهاالتيالو!ئةالطبقاتوضعفييناير،14منشهرمنأقلبعد

القائم.الوساطاتنظاملتجديدفرصةالانتخابثةالمناسبةحيثالزبونثة،")1(هذهمساثلوأهم.للحدثالعاثممقذماتءللمسار

التنفيذئة،السلطةعلىالمفترضالرقابيئددزهاتمارسلا""المنتخبةفالمجالس،التشكلطورثورةءفيإزاءبأثناالمحاججةالورقة

بعضبينالوسطاءالتقاءمجاكبوصفهااتسلطة،هذهملحقاتأحذهيبلعائلتهرفقة،النظامبرأسالإطاحةمنالرغمعلى

خيرثة.لاوساطةءريعثة،بصددإذن،،هنانحن.التنفيذثةوالبيروقراطئةممئنيهمإلىتحديذانحتاجإئنايناير.14يومالمتغو!لة/

إلىالانتباهدونمنعليئبنلنظامالستاسثةالسلطةطبيعةفيالتوغليمكنلاالشروطإلىنخلصحتى،النظامطبيعةتفكيك

التنافسثة"و"التعددئة"اناذ.الحديثةالسياسئةالأدواتاستعمالهاإلىونحتاج.منتهاها؟إلىالثورةبهاتصلالتي

!"صصانعيلدىالآنموجوذهوبماذلكقياس

صجزدليست،أدواتءللدمقرطةاعتبازهاتغؤدناأدواثوهي""الانتخاباتوا!وط.ور!كتحقيقطاقة/علىمنالثورة

مسارأفييعرقلأنيمكنبدورتضطلعبلعليئ،بنتونسفيمحتوىبلاصور

بإقحامالزبونئة،الد!رةهذهمنالمنتفعينطبقةتوسيغأنوالحق.ديمقراطيئالنظامعلبيعة

السلطة.خطيئةفيحميغايوزطهامتنؤعة،وفئات"أحزا!"
ص.ءطوالمعطلةالنظامطبيعةتحليلمسألةكانت

""الاكتاف)أو"الواسطة"لوظيفةالمركزفيالددزهوالنمطهذافيالزاويةحجزللحياةدفشهإنإذعليئ،بنحكمأعوام

تتركزالناخبودوافغالترشثحفيالراغبدوافغإنإذالتونسيئ(،بالتعبيرلم.خصبةفكرثيماحياةعلىكذلكأتىالسياسثة

فيالبلدشةالانتخاباتفيوضوخاأكثزذلكويبدوالددر.هذاتأديةفيتحديذابلالسياسئة،الزا!يةمنئطرحالمسا!لةتلكضكن

والقصرينوفريانةوتالةبوزيدسيدي)مثلالصغيرةالبلداتأوالريفئةالمناطقطبيعةتقييئموئركفقط،الإنتاجعلاقاتزاويةكن

المرشئحينالناخبونيغرفحيثالأخير(الشعبيئالحراكبؤرمنكانتالتيمثللمصطلحاتءعافة،السياسئةالنظام

توفيرهزاويةمنليس""التنافستففئميمكنالدينامئة،هذهفي.شخصياالذيالوقتفيهذاا!ا!ررز"...و!ال!كتا!ر!4"

أيضتابل،صسبلطشائبمباشزامادفي(وغيز)مادياشخصياامتيازاتءونفوذاوأنرثالسياسئةالنظامطبيعةلاحقافيهشعفدث

بهذا.الوساطةدورللعبالتنفيذئةالسلطةدوائرلاقتحامنوافذمنخهحيثحم!للدوكوالا!طعئةالاقتصادشةالبنيةفيعميقا

التيالشفافئة"والفساد""مكافحةأرقامإلىالنظزيجبتحديذاالمعنى.المجتمع3

الدولأنمصادفةليسإذالديمقراطيئ:النسقمستوياتمععموقاتتناسب"التسفطئة"بالنظامطبيعةتوصيصيبدو

أيضتاتشئهد"زبونئة"تنافسثةسلطةبنمطتتمئزالتي(تونسذلكفي)بماسياقهفيليسدقة،آكثزا53"،ول!(ول،أ!دةأ43!،ول

.)3(والشفافثةالفسادمكافحةمستوىفيالأضع!النسدتعايىشبةالنظاتمنرىوعندما.فحسبلسياسيئ

أسستدعيماتجاهفيالدمقرطةأدواتالمنظومةهذهتستخدم،النهايةفيأئه.خصائصبثلاثنصفهأنيمكنفإئه،الآن

علىالتداولمبد!عرقلةهيالمحصالةفإنوبالتالي.القائمالسياسيئالوضعطبيعةوذوزبونثة،"-"تسفطثةسياسئةطبيعة،و

السياستةالأنظمةفإنوهكذا.ذاتهالديمقراطيئالمساروعرقلة،السلطةأمنثةطبيعةوذوكلييتوقراطئة"،-"تسفطئةيحئة

المؤشساتبجدارءمنبنيتهاوتؤثث"مدنئة،"حكوماثتخكمهاالتيالتسلطثةالأبعادهذهمحصئلةإنبوليسئة."-)تسفطثة
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)ءكا!اك!لا،أ3!س!"ولألمنطمةالأخيرةالسنوتةالتقاريرالسياقهذافيأنظر-



فيوتركزثالتونسيئ(،"نواةموقععبرتسزبثالتيويكيليكسوثائقتداولوقع"الانتخابات"أدواتخلالومنالثشريعثة،

عائلتهافيللسلطةالمتضخمالكلييتوقراطيئالسلوكعلىالأولىنسخهاالأمرنهايةفيتحفقالتنافسئة،"والتعددئة"و

عل!مهيمتاالفايسبوكعبرأضحىالذي،البديلالإعلاممجالوفي.الحاكمةتماقاعارييماأنظمةمنصلابةأكثرثباتءعوامل

أصغرفييرؤاأنيبدوماعلىصعتايكنلمالمفقر،الشبابمعلوماتمصادرالمنظومةهذهأنذلك.وسيطةمؤشساتصأفيمن

تلك.سارقءكاملنظامصعنمصغرةصورةيسرقونهمالذينالبلديينالموطفينوجودمنالمستفيدينعلاقةتجعلدينامثةتخلق

وضهبينالوثيقللترابطالحاذالوعيئذلكإثها.للثورةالأولىالخلثةتبدوتوسيغلهاتتيحثفةومنرسوخا،أكتزالسلطة

السياسئة.وطبيعتهالبائسالاقتصادفيالناس.قاعدتها

بمهنةيتعفقلاوهذاالبوليسيئ.طابغهالتسفطيئعليبننظامخصائصاخزتكونأنتستطيعلاالمنظومةهذهأنغير

قيالآننحن.السلطةفيالمشتركينجميعإلىيمتذبلتحديذاالشرطيئلقفةءإلأالريعثةالاستفادةتتيحلالأنهامستديمة

نر!أنويمكن،السلطةمؤسشماتأرشيفبعضانكشافبعدالأولىالأسابيع،التصويتفيالمشاركةإلىيطمعمنفكل"قليلة

التجفع()حزببالدولةالملحقالحزبجهازوعبرالأمنئة،الأجهزةتقاريرعبرمزدوجبإقصاءينتهي،المنظومةلهذهوفقا

فربما،مختلفةشرائخبهتقوم،الدولةلاشتغالقاطرةالاستخبازكئانكيفالريعمنوإقصاءالحقيقيئ،التصويتمنإقصاء

قطاعاتثمة.)1(دقيقوبشكل"الزبونثة،"وتحديذاالسياسئة،""الشرائغذلكهذهالتعفنحالةتطبيغ.التصويتوراءالمفترض

يناير14بعدخصوصتارسميئ،بشكلالآننرىالأمنثةالأجهزةمنمؤئرةالبلدفي"("المجلسعضوشخص)فيالقاعدةمن

فيفري1يومالجديدالداخلثةلوزيرالمتلفزةالتصريحاتسياقفيوتحديذاجميغاعليهاستفقنامزثف،اطمئنانيإلىانتهى

إلرروتينيئبشكلأعضاؤهايميلإذ،العصاباتمثلتتصزفكانتأنهاالحريقوامتذ.نفشهالبوعزيزيإحراقلحظة

يمكزفقطالإطارهذافيوالجريمةالشرعتةبينالفاصلالرفيعالخطتخطيالاحتجاجيئ،الانتحارصرخةعبرهرميئبشكلي

المرجعيآلكون،""التعليماترفضعلىالأجهزةهذهعناصرقدرةعدتمنفهمأن،فالمحافظةالبلدئة،مستهدفينالناشنقلهاالتي

داخليتئمالتضامنولكون،القانونلاالسلطةهيإليهمبالنسبةالعلياعليئبنإلىوصولأالسلظة،سفمفيصعوذا

المجموعاتهذهرؤساءبينأفيتحديذا،وهنا.الدولةإطارفيلاالمجموعاتالنظامعريرؤيةعلىالجميغتجزألقد.نفسه

لأزوالكلييتوقراطيةالزبونئةالآخرثن،التسفطثةبعديمعالتقاطعاثتحدث.مساحيقبلاساطعةالصورةوبدتككل،

نفه!أنيمكنأيضتاوهنا.للثروةوالسياسيئللنفوذآخرقثفذالسلاححملمنعادةالتونسيئتهزبمنالرغموعلىوهكذا،

)921التونسيئالسياقفيبشكلءناديىالمتظاهرينقتلنحوالسريغالانزلاقآفينفشهوجدفقدالسياسيئ،شبهةءللتعبيرأئة

فرالصادرالمتحدةآلأممتقريرحسبفقطيناير14حتىشهيذاالذينالموطفينأصغرإنإذ،صارخمأزق

)ولاحدثثالتيالغامضةالمعركةطبيعةنتصورأنيمكنكما1/2/1102(".سياسيونموطفونالنهايةفيهميسرقونه

لقدعليئبنرحيلبعثدالمختلفةالأمنئةالأجهزةبينبعد(اسئكملثأنهايبدوأيالتسفطي،للنظامالثانيةالخاصثةتأتيوهكذا

التسلطرال!امأبعادكلإعلانهوالقتلبنثةأظلقالذيالحيئالرصاصنكان!نالوطيدةاور!ةعنتعبيزاالكلييتوقراطثة،

ا!قطهيتلكوكانت.والمشمعالدولةبينالظاهرللعقدالكاصلاحتقارهته!مهاثمأصشرمن،الثروةوحيازةالسلطةحيازة

الشارصإلىالخروبخالنظاممعادلةمنالمستبعدةالفئاتمعظئمفيهاقررثالتيالمركزفيالشعازكانولقد.أكبرهاإلىالدولة

التبتات.كانتمهماوهو!زيد،سيديمنانطلاقتهاعندللانتفاضة

سياقءمحفيمنتتغذىتكنلمالتسفطيئللنظامالثلاثالخصائمنهذهوالذيالسزان،"عصابةيااستحقان"التشغيل

النظاطمعوكذلكالإقليميئ،السياقمعتماقامنسجمةكانتبل،فحسبأئامظرففيوتحول،الهشيمفيكالنارسرى

والبنكالأوروبيئالاتحادقروضعبرالخصائصنتلكضخمالذيالدوليئإلىوجهوئينبلدثينمسؤوليناستهدافمن

المرتبطالخوصصةومساراثالأوروبئة،الشراكةاتفاقثةكانتلقدالدوليئ.قناعةعنعثرقد،نفسهعليئبناستهداف

ومزالبقئة(،تفقير)وتباغاالكلييتوقراطيئالربحدائرةتوسيعفرصأهئمبها،الشكلبينالوطيدةبالعلاقةالثروةمنالمقصئين

أئأمعتترافقالمالئةالسيو4هذهتكنولم.تونسفيالنظامترسيخثمةالجدير.الثروةتحصيلوكئفثةللنظامالتسفطيئ

السياسيالوضععلىالمحتشمالدوليئاللوئمكانحينفيجدئة،مراقبةصقبلالقليلةالأسابيعفي،التونسيينأنذكزه

."الإرهاب"دحرونموذج"الاستقرار"ظاهرةأمامبسرعةيتراجعالتونسيئعلىعاشواالبوعزيزي(،)احتراقالصفرلحظة

تزيالامتواضعةمرتباتالجميغيتقاضىولكنفقزا،أقلهاإلىأفقرهامنالمجتمعشرائحكلوتتضفن(.اقتصاد)سياسة،وتخمئصاتهمالمخبرين

التجصلحزبكبارجهويينلقادةوثائقنشزتئم،جهةءأخرىمنالسلطةمنالتعئشعفنفيالجميعتوزطسياقفيدولازاوالخمسينالمائةعن

الس!اسي:حانطافعوخصوصئاالأمني!،الوضمحولماالس!اسونسائيمةر/ال!،لسرال!ولرتقادعر.،،ءشى،فتختلفلاأمنئةل!تقا،/فتتمت!،
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بسهولةيسفملنالدستوريالديموقراطيالتجفعحزب

علىشعبهاقيلسلطةءمستأقنةءمنإلىالخارجيئوالمعنوفيالماليئبالدعموآفاقهاالثورةطبيعة

به.وتستقويوتتئمصالحهيمكنلا!إئه!!ن،النظامطبيعةإلىبالنظر

تفكيكنحوالانتقالئةالطريقخريطةسؤا،بالتأكيد،هو،الأسئلةأكبرإنإذاالتونسيئ،السياقفيثورةإنجازعنالحديث

يناير14بعدواليقظالمتواصلالشارعضغطكانولقد.أعلاهالثلاثالعقبات:الثلاثةأبعادهافيالتسلطثةإنهاءيتحققلم

تفسمولموجودهعلىللحفاظالنظامداخلمنمحاولةكلإحباطعلىقادزاجذفيمعتىأفيتعطلالتيالزبونئة-التنافسئة

)خصوصتاالقوىبعضنكانبلوأسودأبيضإلىدائقاالبلاذالمعركةهذهالسلطةتجعلالتيوالكلييتوقراطثة،للانتخابات

.)1(خارجهأوالنظامصصفيوجوذهحيثمنزئبقتاونقابيا(سياسئاالمنطمةاحتكازتجعلالتيوالبوليسئة،للثروةمطئة

منأحزاتابالسلطةألحقثالتي)17/1(،الأولىالوطنئة""الوحدةوحكومةالأولينالبعدينلترسيخفرصةللسلاحالدولة

31يومالرئيسنهئأهاالتيالحكومةهيالأرجحعلىكانت"الجذئة،"المعارضة،الثلاثالمعضلاتهذهتفكيأأجهزةءمتغولةعبر

"وحدةحكومةوإعلانعنهاالتراجعوكان)2(ورقةءيلعبهاآخزلتكونينايرالذيالوحيدالمسارهوهذابينها:الروابطوقطغ

تراجغاالحكم"قصبة"فيتاريخيئاعتصامبعديناير27يومثانيةوطنئة"منالأثناء،وفي.الثورةمهائمينجزأنيفكن

ظاهرةعليهاتغلبلوجوهء"مستقفة"واستيعاتا،النظامرموزهيمنةعنكبيزاالقوىمعالعلاقةطبيعةمراجعةالضرورفي

الشائةالوجوهمجموعةءمنوجودعلىتتلاحقالمؤلثئراتأنولو..التكنوقراطسلطةءوضعمنالانتقالبغية،المهيمنةالدولئة

اليميزمقزبةءمنأوساطمنوتحديذابارش!،منالقادمةتونسثة-الفرنكونخبئهاوتستقوي"الاستقرار((مستأمنةءعلى

الكحلاوي،طارقأنظر،الأولىالوطنثةالوحدةحكومةتشكلإثرالأولالأسبوعفيالأطرافمختلفبينوالصراعالقوىموازينتفاصيلحول-1

موازيقومتغئراتالشارعضغطتواصلخصوصئااللأحقة،التطوراتوحول23/1/1102،نتالجزيرة،"متسارعوضعحولسريعة"ملاحظات

.27/1/1102بتاريخ،،إيلافموقععلىالكحلاويطارقمع"حوارأنظز.،الثانيةالوطنئةالوحدةحكومةتشكيلعشئةوالشارعالسلطةفيالقوى

نلالهه.،.أهاسمر-،10صه،،،ءاةآة!..11،51-كأد11ص*"-لا،:ت!!.!اةكلصصاحس-لملأ!ادا.لحا...!ا!ءلمة-411لمحاالهثلم!ص%نخا.ه،أءث،ا!ا-؟عدءللالحللأ2

يماير11لي!!يجابحصمصمو!االاحمابروحيالعريرلحب!1/1011/؟1/1لحرسمي!بصع!ال!!حري!برلالسرهلحريروح!ساا؟/./اا-

عليئبنالىالفاكسعبرأرسلهاالذيالغنوشيمحمدإلىالثلاثة"الجذثة"المعارضةأحزابقادةذاتهاليومفيقذمهاملاحظاتصعلىبناغمكتوتاكان

الحفاماتفيقصرهفي



طاقاتوانفلات،ثانيةجهةصمن"التجفع"وبحليناير13/17لحكومةالكاملالتونسئةالحكمومرتبطة:بنخبة!رنسيئ،

رافضينتنظيمأفيخارجالثورةحط!بكانواالذينالمفقرينالشبابمنالكثيرتنتمكيلاتيرثلاثوجودتواصلمع!وقا،)1(

أهئميجعلذلككل"القديمالسياسيئللمشهدالمتخشثبةالإيديولوجثةالأطرالملحقانوالحزبان"التجفع")هيمياسئة

آخر،بمعئى.الريحمهبئفيالبلادفيالسياسةتجديدفيالثورةهذهفرصالشكلبهذاالمحسوبةالوجوهوبعض(لسلطة

تترجمأداةءسياسئيماإلىحاجيمافيلايزالالثلاثةوأهدامهاالثورةاستكمالفإن،المحطتينوفيالنقابثة.المنظمةعلىذاك3

-الانتقااليئالحكمفياوجودهافرضفيسواغ،قطاعاتءواسعةومطامخمصالخبلغثالتي،الهؤةتقليصنتثم،مرحلتينبكلى

بعدانتخاباتءحزةءحقيقثةلضمانبقو؟القتيرفيأو(الآنصع!ثأمز)وهوالقديمةالسلطةبقايابينيناير،ا4فيداها

إلىجديدءيؤذيتشاركيئمشهدءسياسيئترسيختستطيعأشهرستةالجزئيئالتجذدأنغير.سلطة:جديدةمكؤنات

مفاصللإنهاءالشعبيئالسنذويقذم"السياسية"الزبونئةاضمحلاليضثمنلاوألئاتهاالجديدةالسلطةشخوصي

لمنتماريعالإيديولوجثةالقوالبأماوبوليشئته.التسفطيئالنظامكلييتوقراطثةولاسئما،الثلاثالقديمالنظامخاصئات!اء

بتفاصيلتأخذولاالملخةالظرفئةالمهائجقبل"الشعاز"شمولئةءتضعمجتمعثيمافيإفايزالانلاأجهزتهمنجهازينأهح!ن

.الشارعفيالمؤثرةالقوىفستهفشهاالانتقالئة،المرحلةهذهالنفوذمواقعفيوإفاالمركزئةالسلطةواقع

منحسفهيتتمولنخط/واحد،فييسيرلاومعفد،لولبيئ!سايىإزاء،!!انحن،.وا!وقراطئةالجهوئةالإداراتمفاصللجر

نأيمكنالبعضوجزر.مذ"فيهالصراغوسيكون،سريعةتطوراقيخلالوالإسقاط،الغليانحالةتواصليعنيفيلك

صالغد،فيالآنحرالصفإلىينتقلثمالآنالثورةمشروعصففي!ن.الأجهزةلهذهالصغيرةللرموزيوميئ

صصفيدائقا..(الوسطىالطبقةبعضالمفقر،)الشباباجتماعثةقوىبقاءوضغهافيبدوالسلاختملكالتيالأجهزةكا

علىأشهر،خمسةبعدالحزةالانتخاباتإلىحتىالنظزيمكنلاوهكذا.الثورةمسؤولأأربعينمنأكثرإقالةأنذلكحفذا.

.المسار.هذافينهائثيماكمحطة،الأرجحنهايةيكونأنيمكنلافبرايرشهربدايةبيزا

برزينيوبعضتوزطعنالواضحالإعلانبعدصصة

)13/2/1102!الترهيبحالاتفيومسؤوليهالأجهزة

بالجيش،ناهيكهذا.اللحظةحتىالفوضى

حجمهرغمويحظىالستار،خلفاللاعبينلمجر

لاأنناولو،الكبرىالشعبئةبالثقةصغير

السياسةبصناعةيقومكيفتحديذامرف

الحكومة.فيالتأثير

وضغهووالاكبر،الآخر،عنهلمسكوت

وصفه)يصعبالقديمةالسلطةحزبالتجفع،"

أجهزةبمختلفقوثةعلاقاثلهالذي(،الحزب

المسؤولثاتعناصرهبعضنويتقاسم!سلطة،

لنالحزبهذا.أخرىمسؤولثاتءمعحزبئة

بكل""الثورةتبئيقادئهأعلنوقد،بسهولةسمفم

وسطجلده"تجديد"بوسيقومونكمفاقة،

الكحلاوىطالقتشئتفإن،المقابلفي.زعاماتءمرتقبةحارك

جامعةفيالفنوتاريخالتاريخقسضيفييدزستونسيئ،جامعيئأستاذمنالحالئةالسلطةتوافقمنالمستبعدةقوى

روتغرزبالإسقاططالبثالتيالنتمارعقوىوتشئتهة،

اليمينيئالفرنسيئالوزراءرئيسخطبكاتبوكانالايليزيهأوساطمنمقزبتونسيئ-فرنسيئوهو،القرويحكيمشخمنالأخيرةالأسابيعفيبرز-

ذإعليئبنإلىالمقزبينأقربوأحد02(80سنة)حتى)،التجضع،1لحزبالأسبقالرئيسنائدب،القرويحامدأخيابنأيضتاوهو،رافارانييارجان

وتحشمثالأخمزمعهاوتفاعلعليسلن،ادسلهاأ،توص!اتعح!النظا!ة!صواصلاكامحاولة،فعل!ألنةالأخصالاثا!/فساهم9ء/القرأر:ت!ت!د،

الجويني،)إلياسللغنوشيالتانيةالحكومةفيإليهالمقزبينأكثرمنأربعةإقحائموتئم،الغنوشيمحمدالأولللوزيرمستشارخطةالآنالقروييشغل

والأهئمالفرنستة،"الكبرىالمدارسمنالمتخزجينالتونسيين"جمعيةأو"الأتوج"فيأعضاءوجميغهمحواص(،مهدي،براهيمياسين،الزاويسامي



،مص!...له!تونسه11
ثوؤبهعنيتحدثالتونسىالشبابالحويةبابتد!الثربيةا!مة

خليفة(بنغممنان:وتقديمإعدادمناألآداببخامنة)ندوة!

انذلاعها-/لظروفووصفهم،الثورةالمحايزئق-فىالأؤذ:!دوزالمحورقامالتيالكرامةثورةثمارمنجديذمشهذ

2سسء،--فلا،الجامعةتذخلالتونسيئ:الشبالببها

الإنترتتعلىشاركواالذينالشبابعنبلود!ل!،نفسيعنأتحذثلنفيفة:ليلىيحققونولاالجامعيئ،الأمنعناصزيعترضئك

أئهمغيرمسئس،غيزأغلئهمهؤلاء.بوكالفيسوشبابئالمدؤنونهناك.الثورةفيكليةبمكتبةالمسعديمحمودقاعة.هويتكفي

نأقبللكن،.ارائهمعنمهفة!للتعبيروسيلةأيديهمبينأنالأخيرةالسنواتفيوعوابشبابءممتلئةالإنسانيةللعلومأفريل9

رفضوا،بوكفيسصفحاتعلىالمشئرفينمنالعديدأنإلىأنؤه،الحديثأواصلدونمنغقدتندوةيخضرالجمهورطلأبيئ.

يكنلمإليهمفبالنسبة؟بأسمائهميعزفواأن،باسمهمللحديثبهمائصلثعندما.السلطةلتعليماتممتثلأإدازةترخصهاأن

اروومة.ا!اتفيا!ادينفيا!رر-!ابئول!امبما!ارنة!4ذادوزهمموضوغاآخرها،الىأؤلهامنشبابئةندوة

أحداثأثناءالأولىإرهاصاتهارأيناوقدإعلامئة،كرة،منهاجانبصفي،الثورةأنفيشألاوحضوزا.وضيوفاإدارةوشكلأ،

الوحيذالمصدزيكونأنبوكفيسموقغكادحيث8002المنجميئصسنةالحوضهنا*حدتتقدماثورة

قولةوهي،صالحاترذا"صالح"سيدثحركةذلكتقثالفيديو.وتسجيلاتللأخبار

للمطالبةالشبابئاستعملهاوقدما،وضعصمنالضجرعنتعئرتونسفيشعبئةأرخب،الآ!ابمجفةباسمخديفة:بنغشان

السنةبوكالفيسشبابمنالكثيرونفيهاوشاركأالإنترنتعنالخخببرفعوهم،بضيوفناأرخبكما.الكريمبالحضور

خخدبمنالنظاممنع!لىتصميمهابفضلالثورةساعدتالحركةهذه.الفارطةوبأشكالير،ذاكأوالقدربهذا،شاركواشبافي

توتيرمنمزيدإلىسيؤذيالمنعذلكأنالنظائمفهمإذ،الثورةأثناءبوكفيسموقعأجلمنالتونسيئالشبابثورةفي،مختلفة

وسائلاستعمالفيالماضيةالسنواتفيخبراقيتراكئمإذن،حصل،.الأوضاعخلفئاتءمتنؤعة:منأيضئاهم.والكرامةالحزية

الثورةقبلوالفيسبوكئينالمدؤنينبعضاعتقالدرغمالخخب.علىالالتفافمنهمسياستا،المستقلومنهمالمتحرت،فمنهم

."الب!يل"الإعلامفا!4فييؤتزلمذ!ك!إنوأدناءهـا!فرارإثرتنت!ظثالتيالموفتةالحكومةيساندقن

أئهنتصوزلمفإننا،للنظامالديكتاتورثةبالطبيعةمعرفتنامنالرغمعلىومنهم،جانفيا4فيعليئبنالمخلوعالرئيس

واستعماليوقتليقمعمنرأيناهفماالدموئة؟فيالحذذلكإلىسيذهبشاركمنمنهمبإسقاطها؟ويطالبيعارضهاقن

صوزليلةيرنجمعكلكثا.توفعاتناأسوأفاقأمزاكانالغزلضذللقئاصينالجهاتفيانطلاقهامنذالتحزكاتتأطيرفي

الصورنشرعننتوففألأعليناأننعرفكئالكنمصدو!ن؟ونحنشهدائناجهاتأوالعاصمةفيؤجدقنومنهم،المحرومة

القمع.منالمزيدإلىسيؤذيتوففناممكنءلأنشكلصبأوسعوالفيديوفيسموقععبرإعلامياشاركقنمنهم؟الساحل

الندوةهذه.ميدانياشاركقنومنهم،وغيرهبوك

السنواتفيبريقهافقدثوأن،عظيمةحركةالطلائيةالحركةالصغيري:طلكطيفءآراءاستطلاعمحاولةإلىإذن،،تهدف

انطلاقمنذتدريجياتصاعذاالتحزكاثعرفت،أفريل9كيةفي،هشا.الأخيرةحولبالثورةقامالذيالتونسيئللنتمبابممئل

محفدالشهيدإحراقتاريخبوزيد،سيديفيديسمبر17يومالأحداثالتاليةالأسئلةوسنطرح.ومستقبلهاثورتهمواقع

ذروتهماوبلغثالتحزكاتتواصلتفقدالامتحاناتفترةورغم.نفشهالبوعزيزيمحاورينا:على

دفيماالثانوشة،والمعاهدالئهياتفيتحزكاتءكبيرةشهدالذي،جانفي01يوم!مامعارنةاليومالثورةإليهوصلثماترؤنكيف

.الدد!ستعليقإلىالنظاتمتحقيقإلىالسبيلما؟إليهتطمحونكنتم

عنتحذثنافقدوتحسيسيئتحليليئطلأبيين،كناشطينخطائنا،كانالبدايةفيأثمالموقتةللحكومةفرصةإعطاءأهدافها:

*اا-:.!-اءة-:ا-.:،-اا.11،--:.14-"كل*.اا--1111،4:.--ا11:-101ا!111--:،1ا-ءا

حصوصص،بالسبلي!ي!الديعيا!ج!صوالبوسالحهميسسياوميالبوعريريلداعياتال!ولسيالشبابيرىحيصالمادمه.!

الاستقلالبعدمافترةمنذبوزيدسيديتهميشعنوتحذثناالداخلئة"المناطقفي"تصديرها"؟يجبهلالعربثة؟المنطقةعلى!ورته

فيلكن،أ.بورقيبةالحبيبغرييم،يوسفبنصالحإلىأنسبةاليوسفئةلميولها؟فلسطينعنوماذا



نتيجةإذ.الرقابمدينةلفلاحيكبرىانتفاضهحصلتاوتشهرنهايهميمناظرةحصلت،الاحداثمنالاولالاسبوعلهايه

والمستثمرينالمالرأسلهجمةتعزضوا،البنوكإلىقروضهمتسديدفيلمعاناتهمالتعليمفيللتدرشىالإجازةأمناظرة"كاباس"

رأينايومها.والاعتصامللتظاهربوزيدبسيديالولايةمقزأمامفنزلواالخذد،فيهاوشارك،بوزيدسيديمدينةفيالثانوفيأ

!(.منهاوتسحبهصشرطيئعنقبربطةممسكةعجوزاسثدة)أتذكرالناسضمت،)المكناسيالمجاورةوالقرىالمدنمنمترشئحون

نأسبقالتيالأراضيإلىالمكناسيفيمواطتا0501خرج،نفسهالشهرفيالاعتزاز،...(،قريةالمزونة،،بوزيانمنزل،الرقاب

السلطاثتصمادرهاأنقبلأالاستقلالقبلتونسأملأالبايصادرهاطشهدواالمترش!نهؤلاءائصالاتبيننافخزث

ملكء"أراضإلىالتونسئةالسلطاثبعدهامنوئحو!قهاالفرنسئة،الاستعمارئةحدثقراهمإلىولجودتهمبوزيد،سيديفيجرى

في!سطينيينيبريماتشبهحالةفيالأراضيتلكفيالناسكان."للدولةهذهإلىالاحتجا!اثتول!ئصتإذنوعيئ،تطوز

الفلآ!نا!اضةكانتإذن،.امتلاكهادونعليهاييشونالصهيونيئةالكيان3ثزأصارالذي!ابنافيأئرماوهو.المناطق

ديسمبر.17ليوممهذثالتيالمهفةالمحطاتإحدىا!المعلكن.ال!طمعلىوتحريضتاحذة

ناشطاء.من"مشاغبة"مجموعةهناككانتالأخير،الدراسيئالعامبدايةمنذقدالأمرأنأح!سشاالقصرينولايةإلىالأحداث

النقابيئةالحقباحتراممطالبةالثانؤثة،المعاهدفييومثةباعتصامات:شبهتقوممزيدصعلىفتشخعناثورةءشعبئة،لبناتالىيتحول

ال!ممنطمةفيالعاملاتللفتياتمظلمةهناككانتأيضتاسبتمبرشفروفي.خطابنافيالتصعيدمن

نققةهناككانتأيضتابفترةبعدها.الولايةمقزأمامباعتصامفقمناالعائليئ،فلمالداخلئة،دزارةفياعئقلثجانفي01في

إطاروفي.نفسهالمكانأفيمفتوخااعتصاقافشنئا،الناشطينلأحدتعشفيةقبلها،لكن،.جانفي14فيعليئبنهروبئأشهذ

فىعتصاتمكن)ومناتتمثلل!ممب!مبررامزرح!اعتصماالعصبتآئناكمهقمنالممعينالطرلىكناشطي،أنفسناعلىطرحناهالذيالسؤاذكان

بعدهامأذكرلسئارتهإ(.اتتقنئةالصملوحئةشهادةعلىالحصولمنالأصدقاءنوصلكينفعلماذاهو.طلأبئة،حركة

الوالىفرذقوئة،كلمةفيهلىوكانت،الجهةمثففيمعالواليإليهدعااجتماغا.التحذيهوذلككان؟العاصمةإلىالاحتجاجات

الخاتمةكانتثم.منص!هفيطويلأيحقىلنأئهفأج!ئه،بالأساس"تجفعيئ"أئهنفكروبدأناالجإمعة،خال!إلىنشاطناامتذ-قد

كلء-....1.التحزكعلىلحثهاالشعبثةبالأحياءالاتضالفي

العاثمللالحادالتنفيذيالمكتبأالنمابثةالمركزئةبعتتعندمالوممبر2يوم

الدولةلمشروعالمنطمةبتبثيالجهاتيفنعكيلهاموفذاأللشغلالتونسيئشكزاالأصدقاء.لكلشكزاالبوعزيزي:الأمين

حرقبعدديسمبر،17يومالطرد.نصيبهفكانالاجتماعثة،للصناديقء..

عنيبحثونالصغارالتخارمنوأهلهمعارفهمنعدذجاءنفشه،البوعزيزيالفكزاربكواالدينتونسشبابلإحوتنا

االشرارةانطلقتهناكومن.لاعتصامللقيامالمشاغدة""المحموعةفاعلينيرشئحكانالذيالتقليدك!السياسيئ

..خذد،فاعلينيدعلىالثورةفجاءت،للثورةخرين

الئاسبنضالاتمقارنةبال،ذايكنلمالطلبةائحادفيددرنا:لطيفعليمحفد.""الطليعةولا،العاملةالطبقةلا،الشباب3

الناسوعيتأطيرفي،الصعبوضعهارغمساهمث،منظمتنالكن.الجهاتفيعلىالإعلاموسائلأغفلثهعفاسأحذثكم

بإمكانئةأمنواشبابأيضتا:التحزكاتإلىشبابتقديمفيبل،الشعاراتوبلورةالعشرةالأئامفيالثورةصمودسزإئهختلافها:

بالصيرورةتؤمنلاالتيالأحزاببعضزعمعكسفعلى.ونجاحهاالثورةقيامقبلبوزيد(سيدي)ولايةالأؤلمرئعهافيالأولى

يصذقونيعودوالمالناس.كافيةالتشغيلووعوذالإصلاحاثتكنلمالثورئة،الناشطينجلكان.المناطقبقئةإلىتتسزبأن

مروزا،7891عامإضرابمنذ:التجاربوراكمواتدزبواوهم،الحكومةكلاتمفشكفث؟نفعلماذاويتساءلونانبهارحالةص

المنبميئالحوضونضالالتسعينئات،وبنضالات،84!\عامالخبزبانتفاضةوالواقي."بوزيدسيديفيأهالينامساندةلجان

تونس.فيللإمبراطورئةالبوليسيئبالحاكمثقةكلأفقدوالقد80.02عام"يسقطشطرر!نا!دأوتشهرمنذكئاأننا

فيموجودةكانتتقريتاالكلئاتكل.الطلبةائحادإطارفيكانلعبناهدورأهئمذلكوكانوتابغ""وعميلفاشي،السابغخظام

الخروجرفضقنهناككانطبغابدايتهامنذللاحتجاجاتالمساندةالحركةعلىودكغزة،إلىالمتخيماالحزيةلأسطولسساندة

تنضبئلمالتناقضاتبأنمتعفلأ"اليسراوئة"بالأمزووصفالشوارعإلىيكونغزةفيلأهلنادعمأفضلأنرأيناأئنا

استعما4ذلكفيبما،والدعايةالتحسيسمنالمزيدإلىفاضطررنابعد.،المتواطئةالأنظمةمنوغيرهالنظامهذاعنقمكسر

الشاسحملأجلمنالشهداءوبقئةالبوعزيزيالشهيدصوررفععبرالعاطفةبال!مالالقوميئالنضالربطضرورةتعلى

منذلاحظناإذذلك،فينجحناأئناوأعتقد.الضئقتفكيرهاعنالتخفيعلىأهفيةإلى،بالمناسبةنشير،.المحفيئالاجتماعيئ

الطلابئة.الأطرافمختلفمناضليبينكبيرةئحمةديسمبرشهرأواخرا!ط!ل،التونسشالعائمالائحادمقزات.ور

.ةج،،.-.،،،.سص،0001ةاأ*ا"،"اة"04،،س*.".ة3،."؟!السشحة،!ادصلنا55-اء:ص-.أا!:-ء.-11!كل.ا-ا

.سجرءض،سب--صيص-ص-!اربميت!ريد،سيديميالسياسيلسهك
.الجهاتفيبالثورةقامواالذينالناسدورمنأكبزدورناأننتوفمنفلأذلكومعالسياسيونالناشطونيستطيعمكاتالائحاد

نتعفمونحنالمفكزين،كلمنأفضلويفكرونوتنظيراتنا،نضالاتنامنأكبزفهؤلاءالائحاد.يافطةتحتالنشاطاتوتنظيتمفيه*لتقاء
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تونس.فيالآدابندوةحضورمنجانب

الأخيرةالأحداثأفا.قليلةأشهرقبلفردانبنجهةثح!90،02عامالصخيرةإسقاطالشعوبإمكانفيأنعلمونالقد.منهم

انتقلتالتاريخهذافقبثليبعدهوماديسمبر،25قبلما:قسمينإلىفأقشمهابغيريشقطلنعليئبننظامأنأعتقدكنثأنظمتها.

إلىوتنتقلتتعفقأنقبل،القصرينجهةإلىبوزيدسيديمنالانتفاضةالحزيات""برنامجبيوقاأؤمنولمالمسفح،الكفاح

الاعتصاميومفكانديسمبر25يومأفا.العاصمةإلىوصولأ،أخرىجهاقيالجمهورأنغير.السياسئةالمعارضةرفعئهالذي

)المقزبالعاصطعليمحفدبطحاءفيالأساسيئالتعليمنقابةإليهدعتالذيالشوارعإلىالخروجعلىالناسقدرةأنعلمنا

فييومهانجخناإذحاسقا،يوفاكانأئهؤاعتقد("الشغللائحادالمرنح!.توفعاتنامنأكبزالأمنأجهزةمعوالصدام

بنافالتحمث،المحاذيةالشوارعفيمسيرةفيوخرجنا!،."

بعدها.قبلمنئرفغلمقوئةشعاراقيدرفعناوماز؟،اعمامحيوباعةيمكسمرف!رلطوومن.الإعلاميالجاندثأيضئامشاركتنااوجهمن

العطلة.منالطلبةعودةمعالجامعةإلقالتحركاتانتقلتالدعائثةالتصاميمبعضبوضعقمث-
سحص!ا

.الثورةأثناءبوكفيسموقععلىانتشرثالتي

بالكلياتالعلمثةالمجالسانتخاباتهوآخرمهئمنضاليموعدإلىأيضتاأشيرمعبادرث،وفهمهيجريماتغطيةمحاولةوفي

داثمناضلوبهاواجهالتيالتعبئةلجهةخصوصتامحفسساالعام-الدراسيئ،آلطلحةبعثإلىآخرينؤاصدقاءوصديقاتيومالكغشان

منالمزيدبممارسةالانتخاباتدخلواالذينالتجفعحزبطلبةب

الهلعحالةعلىدكوهذامئوبة(.بكليةالفيديراليئالمكتبإحراقحد!)اءلىالعنفالصمويومياتسفيناها:الإنترنتعلىنشرئة

جانفي.14يوملناتأكذماوهو،يعانونهاكانواالتيبعنوانافتتاحثةالأفلعددهافيكتبثأئنيؤاذكر

حانفى.13الى7منالداخل!ةدزارةفىوحسمىاختطافىتئمفقداخئلامل!إنفيهاقلث،"المقاومةفنإلىالرجاءتقنئات"من

.""--.-بوزيد،سيديفيالناشرفعهالذيالأؤلالشعار

خروجيبعدشهدناهماسأشهدأئنيالأئامتلكخلالأعتقدأكنلموحقيقهليسالسزان،"عصابةيااستحقان"التشغيلأى

اهـلملمجن.كلفاجأثالثورةأنوأعتقد.بيومبىسياسئة،ورايئها!اعئةبدايئهشعايىمجزد

فيبرفتهاالمنطقةاقتصاداتيضعأنشأنهمن

أة.ا،ا2-اا.ا"ا-5ء-11!هت.11!ههاةء.اة516411-50+-اء.-:.صا-ء.-

عليئبنإسقاطالىتؤذيأنالأحداثبدايةمعمناأحذيتوفعلمنعم،فيفة:ليلىسيديفيبدأثالتيالانتفاضةالصغيز:إسام

يكونوالمبالثورةقامواالذينالشبابفأغلب؟جانفيا4فيهروبهيومحئىفيأساستالأحداث:بدأثتراكغاكانتبوزيد



2!ز.ا-2-يا-.!الا.ا-9؟ء+-!،--ار-ايم/سب!سى--ر-احر/بءسا-رع.حي-صبسحيع
ليس.والعروبثةاليسارثةالخلفثةذوالشبابولاسئما،رأييفيواسعةآفانأمامهالسلطةلجوءهوجرىما.المواليةالخطوةحقيق

أنظرواالتونسيئ!اليسارمنالستينئاتجيللناويفكزيخكمنامازالأئهمنطقيا.برأسهاالتضحيةوإلىبنفسها،نفسهاتغييرالى

أهئمإن.الهرمةأحزابنابقياداتوقارنوهاليسارك!،الفرنسيئالقيادفيبوزانسنو،إلىوزراءمنالعديذتضمثتأتتالتيالحكومةكن

ومكثروحيدرةتالةفيالغقلعنفائمعطلون.التنطمضرورة،رأييفي،اليومالأمور،النضالفواصفنا.حقبتهورموزعليئبن

نأوايفئانينالمثففينوعلى.لهماتحاذاويؤشسوايتنطمواأنيجبالجهاتوبقئةمقز)أمامالقصتبةساحةاعتصامخصوصئا

الأحزابئ،بالثورةقامواوالذين،الجهاتشبابئيدخلأنيجب.أيضتاذلكيفعلواالأولىالحكومةأسقطناأنإلىالوزراء(ثاسة

إلىالأولىتعودلاحتىوالمجتمعالدولةبينالكفةتعديلهوالهدف.والجمعئاتالضغطأهفيةعلىأشذدوهنا.تشكيفهاأعيد

مسيرات/بمئاتتنظيمعلىمستقبلأقادريننصيرأنيجب.الثانيعلىالتغولفيسعلىالإعلاميئالضغطجانبإلىلشعبيئ

الا"لوف.إذ.الآنيتواصلأنيجبذلكأنونعتقد.بوك

الاع!ثرالفئاتأنتؤكدالتقليدئةالسياسيئالاجتماععلممدارسإنبالقولأنهيلاأئهنعتقدمازلنافإثناالداخلئة،دزيرتغيير-غم

خاصئةالنفسيئ،التحليلتئاراتلكن.بالثورةللقيامتحفزاالاكثزهيتضرزاالإعلاموسائلفيالشفافثةمنيكفيمابوجد

لتطفلياعتذاليىومع.كافءللثورةغيزذلكإنتقول،"فرانكفورت"مدرسةفيالمتعفقةالتهممثل:المسائلمنالعديدحيال

فهوجالفكرةهذهيؤكدالبولكزيزيمحفدأنأد!فإئني،النفسعلمميدانعلىومصادرالتجغع،حزبوحلعليئ،بنمملاحقة

تحولثم!وظلمغبنمنلحقهمابسببوإئماالفقر،بسببنفشهويحرنيثزلممنالرغموعلىإلينا،بالنسبة.الميليشياتمويل

مؤشساتالناشفأحرقالجماعيئ،إلىالفردفيالمستوىمنالشعوزهذاتستمز،أنالثورةعلىفإن،الإنجازات!ل

التي"المتبادل"الاعترافأوالتماهيمسألةأيضئاهناكومقزاته.الحاكمالحزلبصارالتونسيئالشبابأنهيذلكفيضمانئنا

جانفي18حيئابنيبتسمحيثبورفيبة،الحبيببشارعالمظاهراتفينراهـا،اليومبعديسكتولنجذا!اعئا

لأئهماشطنمثلافيعندلعاماصممة!احثالاننلمسةلاالاهماالشعوزااحيئمغافىلثورنأخذولمباهزا،كانخرىماالصغيري:طلك

س-ءلم..هروإذالثورةالتاريخيئ،بالمعنى.حصتلمغامسافةحذ

يستحقأمروهو-العملعنالمعطلينقضثةعنالطلمةعموممعليين!لآ.
..عنهانتحدثناولحنمسار.بل"حدلا"يست

بالشجاعةنتحلىأنفعلينا،الطلبةائحادعننتحدثولأئناوختافا،.الدراسةماإنجازبصددنحن.نفسهالوقتفي!نعيشها

ارحلوا!؟للبعضلنقولالأخلاقئةا!رةإنا!4يمكنلاوبالتالي،إليهطمح

لقد.ثوريينمنطرينبلاثورةهذه،مالكقالكمافعلأ،البوعزيزي:الأمينبهاقامقنأنالثورةهذهفياللافتلكن.نتهت

أماالثورك!.وحزبهمالثوريينخطىتهديكرئةنظريةهناكتكونأناعتدنامثلأأخذناإذاكلاسيكيا،.الحكمإلىيصل3

والعشرينالحاديقرنهافيالبشرئةفاجأتجديد،نوعمنفهيالثورةهذهتغييرإلىتؤذيالثورةفإنالماركسيئ،لمعجم

الثورئةالقوىبعضإنإذالسز،فيالتنظيمئةأداتهاببناءتبدألمثورةإثهاالتوازناتفيجذدك!انقلابوإلىالإنتاجللاقات

العملنحوالتوخهالفارطةالعشرئةبدايةمنذاختارتنفسهاالتونسثةإلىأعودأنأوذهنا.حالتناغيزوهيلطبقثة،

النضالمنكاملةعشرثةمسيرةهناكإذا،."الديمقراطيئالبرنامجوالحقوقيئ1864عامغذافمبنعليفثورة.تونسناريخ

.ثورةأومذنيئلعصيانئؤ!ثال!!راطيئ!ائلوتح!يذا!غر!انفشهاالمشاطقوقوذها!ان

:.-لكنعئار؟وأولادوماجروالفراشيشلهمامة

الديمقراطيئالحكمفرضفيأوسلأهيالمرحلةلهذهالشخصثةانتظاراتيالشخصئةكتابهفيوئاسالمنصفأشار)كما

لحاكيماليومشرعئةلا،""الاستقلالبشرعئةبورقيبةحكقناأنفبعد.وترسيخهالحكمإلىالمناطقتلكأبناءيصللم(التونسية

التجفعحزبحلبضرورةأعتقدكما.الانتخاببصنددقإلأمحكومعلىمناستفا!والذي!رتهم،أوانتفاضتهممعد

لحمايةضرورك!بلمتطزقامطلتاليسهذا.الديمقراطيئالدستورفيأتتالتيالعقاريةالأرستقراطئةكانطرتهم

ذلكعلىتنمنكما،سنواتخمستعطيفهالأقلعلىالمطلوبأو..الديمقراطثة.بفترةيرقصيرةذلكبعدالفرنسيئمالاستعمار

السلاحوحملهالبلادإلىإساعتهبسببوذلكنفسها،الانتخابيةالمجفةأحكائمقرتاخسرناأئناأعتقد1864ثورةفيمشلنا

أ.الميليشياتإلىهناا!شارةأالثورةهذهمعيتكررأ!أرجوماوهوملأ"ط

يجبأئهأعتقد.المنطرينغيالثهيالأصدقاءبعضنطرحهاالتيالثانيةالمسألةبأكملهوالعنتمرينالحاديالقرننخسرلاحتى

مثلماأثهأكذالذيهابرماسأهقهممن،عالميينمنطرينهناكلأنالأمرتنسيمثيضتا!

الس!ق،ااقتضادظلفي،أيضتا.آلمدنيئالمجتمعمؤشساتنكتسحأنعلينابصدقدقيم!اهناكأنواضمح.!شقراؤها

دورها.وتلعبالمستهلكعنللدفاعالوطنئةالمنطمةتتحررأنمثلأيجبالفكرةالتشكلمنطقءجديدءبصددمقابلطلاشي،
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خليفةبنغسانيتوشطهم،الآدابندوةفيالمشاركون

التاريخئةجغرافئتهاداخلالسباحةإلىالعودةتونسعلى.التونسئةالشخصئةنكون.الاجتماعئةالقضئةهيالثالثةالمسألة

مجا4إنهالاقتصادئة"المصالحلتبادلمجالأيكونأنيعدولاالأوروبيئالاتحادالنظامإقامةبإمكانثةاعتقدناإنواهمين

علممقارباتآخرباسممسلمةعربيهتونس.للاندماج4مجالاؤلأثيرتأثريستطيعفنزويلافيتشافيزاليومالاشتراكيئ

الحادقيالقرنفينعيشمسلمونعربونحن،السياسةوعلمالاجتماعؤان"الاشتراكثة"يسفيهمايقيمأنالنفطبفضل

ا؟سليمان()شباب.التاريخمنقرتا14لتراكمنتيجههيالمجتمعهويه.والعشرينفيممكنغيرهذاأنغير،المالبعوه لحمدالا

العبث.لهذاضخيةإلاليسواالتيالشعاراتفيهيثورتناأهدافإذا،نس لو

ليل!أعائلةوالطرابلسثةعليئبنمعليستتونسشبابمشكلةأنؤاضيفالتشغيل"وأهفها:شهر،طوالالشبافيرفعها

زأتصوروا.كذلكالقديمةالنخبةكلمعبلفقط،عليأبنزوجةالطرابلسيحزبو"يسفطالسزان،"عصابةيااستحقان

أناولذاجديد!منحكقكميرومومازالعليوبنبورقيبةمعاشتغلقنهناكإلىالانتقالأي."الشعبجلأديسفطالدستور

شأ!للفكركانوقتما،الفرنسيئللشباب68ثورةفيحصلماأستحضرلدورهاالدولةواسترداد"،حالةيرديمقراطئةءسليمة

المناه!إنوقالواالجامعةفيأساتذتهمبطردالشبافيقامحينها،كبير.بتعليمفتتكفلالاجتماعثة.ووظائفهاالتنموك!

شمثثفكرثةتتاراثفتأشسث،للمستقبلتمثلحأنيمكنلاالقديمةوالأفكاربيئةءنظيفةيروتوفير،ؤشقيفهم،ومداواتهم،الناس

":الكرامةشباب"حركةسقيناهامبادرقيإلىأدعوولذلك68."بعدما"تثاراتالخاصن،القطاعحلمعلستأنا.ذلكوغير،لهم

دوزوجميغهم،الثورةخاضوامفنالمسئشوغيرالمسثسللشبابدعوةوهياقتصادءبناءعلىالدولةتحرصأنيجبلكن

سبعينئون!قيادتنايواصلأنالمعقولغيرمنإذ،الصفوفتقذمإلى،الأربعينحقضمانمع،الناسيشغلريعيئ(الاإنتاجيئ

الذيالسياسيئالفكرفحثى!فضيحةهذه!يعيشوهلنلمستقبلإيفكزونهؤلاءالنقابيئالعمل

.الآنحدثتالتيالثورةتفسيزيمكنهلايعتمدوفلسثأنا.الثقافثةالمسطع!هيالرابعةالمساع!

ثوردقيامكيفئةلفهمؤاييفييساعدونناكبار،عالميينمفكرينلثلاثةأناالمعطوبالتحديثمنعافاخمسينبعدمستعذا

متعلميرشبابصيدعلىبليروليتارثةالثورةتكونلاأنالطبيعيئمنإذنصداماتءشهدتالتي6002سنةسليمانأحداث

أساتذترأؤذ.السياسئةالحياةومنالاقتصادثةالدورةمنمقصئينفهفشينلقدسلفثينأ.ومسفحينالأمنقؤاتبينمسفحة

قادردغيزالتقليدثةالماركسثةإنالسئينئات،فىقالالذىماركوز،هرلرتهولكدصاءالماضدةالعقود،11طوعحثهناكا./كا



لاأحذ!لهلمشيءهذا.بالسلاحمدخجؤسثاراتيأمامأحيائهمعنالعاريةأنبعدوذلك،فرنسافيالطلأبثورةتفسيرعلى

اليساروأقصىالقوميينمنوأحزابتئاراتأتحالف"جانفي14"جبهةفيرشوةفينجحالرأسماليئالمجتمعأنلاحظ

ولاتأسيسيئأمجلسوبعثالثورةبمواصلةونادىعليبنهروبئعئدتكو!-البروليتارفي""الرفاهشغيئبماالعاملةالطبقة

التنطم،إلىالشبابأدعو،إذا،أنا.اللبنانثةآذار14جبهةفي!ائماالرأسماليئالنظامبفضليأتلمرفاة7هو

يجبإثهقالماركوز.المستعمراتلنهبنتيجة

أوبىتطرحهاالتي1الأسثلةعلىأجوبةإيجاذالمبكزمنلطئف:عليمحمدوالمثليينائمهفشينبينخذدفاعلينعنالبحث

الهزةنتبعنحنوها.والعشرينالحاديالقرنفيالعربثةالجماهيرهزاتالماركسئةالتئاراتأرقىأتتفيماالخ،تالأقفيات

الآدابا-سقوطهقبلالندوةأعقدتمباركحسنيبنظابمتوديقدالتيالمواليةفينجاحهالعدمفشلث68ثورةإنلتقول

وقد.منطقتنالواقعجديدةأميركثةفرنسثةلرؤيةتنفيذاأيفئاذلكيكونوقديمكنأئهأعتقدلالكئي.العاملةبالطبقةالاندماج

ا،للاتينئة.أميركاأولبنانمنأخرىأجوبةتأتينا؟المر!وزفي!اوورالونسئةالثورةتفسيز

فرارمحهئتالتيالأحزاب.عكسعلىالجمهور،أنهوجرىماتونسفياحتواؤهايتئملمحالتنافيالعاملةفالطبقة

حبرىما.القصتبةاعتصامعبرثورتهواصل،الكعكةلاقتسامالسابقالرئيم!ى!اتإنهاكهابلاليروليتارك!،بالرفاه

هذهمكتسباتأهتمأماالجمهور.لهذارمزئاانتصازاكانجانفيا4يومأنا!عاملعلىصارإذالاستهلاكيئ،المجتمع

منيخافقنمنطقإذا،،أرفضأنا.ثورتاوعتاالناساكتسابئفهوالانتفاضةال!موصثةالدروسمصاريفتوفيرفييفكر

لهاقيمةلاالحكومةأنالأحداثأثبتتإذبه،خؤفوناالذيالسياسيئ""الفراغصار.ا!خ!اور!4الاورامو!اريفلأ!ائه

بدعوى)االتجفع"حلمنللتخويفمبررلاوأئهأئام،ثلاثةفيتسقطأنويمكنتموفيرأجلمنويقترضنهازليليشتغلالعامل

يتئمولنجد،ئنخزلمالثوريةالمهفاتإنبالقولأختم.الدولةمؤشساتانهياروحده.بال!رةالقيامعلىقادزايغدفلمكه،ذلك

!-.اليوميئالنضالمنسنواتبغيرذلكوهذا.هذهال!!اكمنظومةخارجبقيالشباب

،الانتخاباتفيمشاركتهاعنوالحديث"جانفي14"جبهةيخمنمافيأماعصمتهماعربئانمفكرانأيضئايقولهأمز

أؤمنلا-يحكموألأالانتخاباتيدخلألآاليسارعلى.ذلكشخصياأرفضفأناوالأخير،-حجازيومصطفىالدولةسيف

اللهئم،الثوراتفيمذىآخرإلىيذهبأناليسارعلىيسار"!"حكومةبمقولةهناكذلكإلى."الشباب"علممؤشسن،بالمناسبة

ولا.تكتيكايهعذلأوالعالمفييحدثماإلىالشمولئةرؤيتهمنغئرإذاإلأنيغريأنطونيوهما،اليومكئيرانمنطران

الانتخاباتفيستنتصركانتإذاماولا،الأحزاببقئةخططهيماأدريتاريخيينلفاعلينينطرانوهما،هاردتومايكل

صيرورةءثورثةءقادهاأمامنحن.جسيمةأخطاءمنارتكبئهمابسببلاأئمالمقبلةعلىقادرةتغدلمالتي،اليروليتارياغيرجذد

فيتفكرالتيالبورجوازثةمن:مكانكلرذة/فيجيوفيهناك.أفقبلاجمهوزعنيتحذثونأستراليافيرفاقهماوبعضن.الثورة

الفضاءفيويفكزونالدولةأجهزةفييعملونالذينإلىالخاصئة،مصالح!ها."تاريخئةءجديدة"مادئةصتأسيس

شهدائه.دماءعلىوالمحافظة،ثورتهمواصلةفيفيفكزالجمهورأماالعموفي.فيحفهالشبابإعطاءإلىأخرىمزةأدعوإذن،

وقطاعثةمواطنثةقوىإلىتتوشعأنجانفي14جبهةعلىأنأعتقدشخصتا،والشغلالديمقراطئةفيحفه،مستقبلهبناء

فيتكؤنثالتيالشعبثةوللجانمثلأ،للمحامين:سياسيةبالضرورةليستهؤلاءيقذملماذا.النظيفةوالبيئةوالثقافة

تفكنفقطهكذا.وحدهاليسارعلىتقتصرألأيجب.وللأفراد،الجهاتالجنتلمانثةالوجوهبعضنتأتيثح!الشهداء،

تجيبقدفمصر؟المصريةالثورةانتصرتإنالأمزوسيتعرز.الثورةمواصلةالمنسثةالمذنشبابإلىأنظروا؟!باسمهملتتكقم

تتواضعأنوالمنطماتالحركاتعلىأيضئايجب.تونسفيأسئلتنابعضعلىأنبعدمئسخينأتؤاحيثمنعادواالذين

أفقنوسئعأنويجبالأفقيئ.التنظيئميتعفمأنيجبمنه.وتتعفمالجمهورأمامهؤلاءالقحتبة:ساحةفيطويلةأئافااعتصموا

انتفاضة.بلثورةليسجرىماأننفهموأن،الدولةحدودوراءماإلىتفكيرناحاجة:فيوليسوا،بلسانهمالتحذثيستطيعون

بعد.ئتؤبخلمثورئةصيرورةهيلقد.يسمعهممنإلىبلباسمهميتحذثمنإلى

بينأتنفلالثورةمنالأخيرةالأئامطوالكنث

مساعيةإلىأشيرأنأوذالأصدقاء،بعضأشاكسانقبلالصغير:وسامأحياءأالبحريوحيئالمروجوحيئهلالحيئ

41بعدالأدراقاختلاطوهيوالحقوقثة،السياسثةالساحةتعيشهاأساسئةشبابأنهورأيئهوماأ.للعاصمةمتاخمةشعبئة

والأحزابالمعارضةهيومنالموالاةأحزافيهيمنواضخايعدلىإذ،جانفي!ارجةأ!""الشلائقأولئكالفقر،""أحزمة

؟الثورةلهذهالمسفحةالقيادةأوالطليعةهيأينولكن،ثورةعنالكثيرونتحذثآثازيحملونالذينلوصفدارجةاكلمة

الداخلثةوزارةأو،البرلمانأوطاج،فيلرئاقصزأيقتجئملماذ!بسلاسلهمكانجواوجوههم!علىالشفرات
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يسمعهممنإلىب!باسمهمي!حدثمنإلىبحاجهليسواالمنسيهالمدنباب

فيسادالذيالنيوليبيراليئللنهجالتصذيفينبغيالاقتصادفيالجانبفيأفاأنضرورةأرى،المقبلةالمرحلةإلىبالنسبةآن،

إلىالعائموالقطاعالدولةعودةإلىدعاعندماالأمينمعؤالفقالسابقةالحقبةمواصلةمع،الفرصةالموفتةالحكومة مطى

الاجتماعئة.مسؤولئاتهماتحفلمقولةننتهجشئنا،إنأفي،...عليهاضغط

مجتمعفنحن."الإرهاب))قانونإلغاءيجبأئهأعتقدالثقافيئ،الجانبفيإخرابختئمفكما."الزيتونغصنمعلبندقئة

ندافع.إسلامأفيعنأتساءللكني.إسلامئةعربثةوهوئتهعموقا،معتدل،السابقةالحقبةفيتوزطثالتيالوجوهلض

"؟"النهضة!لؤادعبدهمحفدإسلامأثم،البئاوحسنطبسئبإسلأمهذاإطارفيالإنجازاتمنالمزيدتحقيقسكن

رفضتالتيوالمجموعاتالأحزابأماخيار.

طلببعضهاأنفأرى،بالحكومة*عترا!

فلسطين؟عنوماذاوعالمئا،عربيا-الفورةتداعدات:الثالثالمحور!أحزابلتشكيلقانونئةءتأشيرقيعلىحصوك

-لم+-ثس-"الحكومةمعالقوىهذهتعامليخكمهل

الانتفاضة.للثورة"تصدير"عنالحديثيصغأنهأعتقدلاالبوعزيزي:الأميناعتباراثأمومبدئئة،إيديولوجئةططلقاث

بقثةإلىالاحتجاجأطلسنلوشعنئم،بوزيدسيدياسفهصغيرمربعفيبدأت؟المقبلةالانتخاباتأفقفيبحتةلجاسثة

هناكإذن،.عربياصاروالآنوطنيئ،مستوىإلىومنها،المنكوبةالولاياتالمهفة،الإصلاحاتبعضنالآنهناكأن-ى

!الا.تصديزلا،الثورةلمجاللوسيعإلى!ا!قيأ!ا.المطلوبإلىجذتصللمفها

إلىوالعالميئالعربيئالإعلاماهتمامتحولمنيتأففونالأصدقاءبعضناليوممنالمزيديجبأنهفأرى،القادمةالمرحلةهائم

!رون،ماعكسعلىلكثي،.تونسعلىأضواءهمسفالاكانأنبعدمصرالحكومةلهذهأكبرومراقبةواليقظةغطنة

صاالنظامبقاسافإنمصر،فيالثورةانتصرتفإذا.إيجابياالأمرأرىعلىالحرصنيجبالسياسيئالجانبفيوقتة.

إلىوعودتها،ووزنهابعمقهامصر،افتكاكإنأكثر!ويضعفونسيغزلونمن!زطمنكلومحاسبةالشقط،بينطصل

-11511ةا.-ا.-.011-صى:.11او.لم.11!.1!4ت،11-ا1!سا::-.،،!.!ءس،--4404

إلىننتميآننايرىسياسيئتتارمنقادتمفأنا،بفلسطينالثورةعلاقةعنأفافيالمتوزطينمسؤوليهومحاسبة،السابق!اكم

عنبالحديثفقطيكونلاذلكلكن.مصيرهاتقريزحفهاأفةءفضطقدةءومنلسثلكثيالنفوذ.استغلالأوالسرقةهـائم

المحفيئنوالفسادالاستبدادعنوالصصبالقومئة،القضاياأى،"الآمنةالمحاور".اجتثاثهأوحفهلم



لكلإذميكانيكئة،ليستفالمسألة؟تنجحلاوقدتنجحقد.وغيرهاومصروالمغربالمظامتمحيكإنالموميين.بعصيمعللمحما

مهائمعندناتونسفينحن.إيجابئةمؤشئراتهناككل،على.خصوصئائهقطرهو،لذلكنموذبخوتونس،الرسميئالعربيئ

الأقطارفيالآضرينمعنتواصلأنأيضئايجبلكن،القادمةالمرحلةفيوأدوارلمشاريعوإحباط،المقاومةبنادقفي-صاصن

ماذاوسا!لونا:قدموااليمنومنالاقصىالمغربمنإخوةهناكمثلأالعربثة.حدودإلىأئنا،هوجرىما.والتجزئةلتفريق

لعلبوزيدسيديإلىاذهبوالهمفقلثذلك؟فعلتمكيف؟عندكمبالضبطجرى!يالتطؤعإلىالشبالتندعوكئا،8291العام

الآلثاتهذهوضغبمكانصالضرورفيمنأئهأعتقد.الفهمعلىيساعدكمذلكالإقليميئالنظاملكنالفلسطينثة،المقاومةسمفوف

.المشتركوالفعلالفهممزيد:منأجلمنللتواصلويميئمالمقاومةيحاربفصارذلك،جزملعربيئ

بودليريحئونالذينللفرنكوفونيينمعادتالستالإستعمار.معاداةهوالوطنثةجوهزفرضالذيالأمز،""الإرهاببيساندهاتمن

وتفكيزهموجدائهميقعالذينالفرنكوفونيينمعمشكلة!نديوائما،وغيرهماوبالزاكفينحن.أيضتاوأولوئاتناتكتيكاتناتغييزكللينا

ثفةأنيعتقددن"يعقوجن"هؤلاء.تونسشوارعفيلاببارش!الإليزيه!ا!ةفيسميرا!ىالمفكريسفيهماإلىاليومحاجة:

سبانالتاريخكأن.فرنساإلىنصلحئينتئعهأنيجبالتاريخفيواحذامسازاعلىوذلك،"شعبيامحمئةديمقراطثة"أنظمةمين

قيمرتاحأنا.بالضرورةصحيخاذلكليسلافرنسا!هوالوصولوخط-حواجز،التيالقومئة""الأنظمةيسفىمابعضممكس

ولا،النقابلب!منعليئتفرضلا.التطزفضذفقطأنا.الإسلأمئةالعربئةبيئتيلا.والبوليسبالمخابراتئحكم،صدقها-غم

!لىنحافظكيفهوالسؤال؟إحراقهاوالقرانبالقاءفتقومإلحادكفيتتطزفأنيكفيقوميا!نظاقاالحالةهذهفينعطني

قبولعلىقادريننكونأنيجبالثراء.يكمنهنا.الوحدةداخلوالتنؤعالتعذدإلىوسيقذمشعئهانتخبهنظائمعندي!صير

الاختلأف.علىنتدزبوأنبعضت!بعضنانريد.""القومثةالأنظمةتقذمهمفاأكثزلسطين

حتىكان،الذي،عزيزةبنحمتدأفريل9كلئةعميدالأستاذبشكرأنهيانأريدلكئهاإسرائيلتحاربلاقدديمقراطئة؟أنظمة

الحمراء.الخطو!طكلتتجادزكهذهونقاشاتصبلقاءاتلنايسمح،الديكتاتوريةتحت.وغيرهبالسلاحالمقاومةستدعمالأقلعلى

س!صالدولكلاقتصادياوستقاطع،إسرائيلستقاطع

إدارةإلىموصولالشكز،ايلآكىابمجفةباسم،مالكنعم:خليفةبنغشان!بهذا.النفطعنهاوتمنعالمقاومةضذتقفلتي

الحضور،لجميعشكزا.الموعدهذاإنجاحفيساهممنكلوإلىالكفئة،إلىهدئةهيتونسثورةإنالقو4يمكن،لمعنى

بأنلأعلمكمالفرصةأستغلانوأوذ.الندوةهذهطولعلىلصبركموشكزا.لسطين

ثقافثةمجفةإطلاقعلىحالياتعملالندوةهذهفىالمشاركةالوجوهمنعدذاءكل?لمء

فى،مالكالصديققالكمافعلأ،فنحن."عروبثة"يساريةخلفئةذاتشبابئةامنان!لكيسنجرمرةقرات:الصعيريطلك

وهو،نفعلهمافىللتفكيرأيضتاوإثمافقط،والممارسةللفعللاإطارإلىحاجةء.متخلفينالعرببقاءعلىيقومالقوميئسرائيل

مزةشكزاللآدنا.فيالمناضلةوالحمعثاتالأحزا!فيكشما!اليهافتقرناماالأمنارتكازمنمعتادهوماعكسعلىفي،

...!كالأمنداخلئةعناصرعلىلبلدءماالقوميئ

تونس.أخرىمواعيدفياللقاءوالى،للجميعأخرىإسرائيلأمنفإنالخ،والغذائيئلاقتصادفي

التنظيم،إلىنفتقرجقلة،بقائناعلىيقوملقوميئ

نهايةفإنثمومن..المرئبالنقاشعلى!القدرة

دولبقيام،رأييفي،مرهونةالصهيونيئلكيان

فيفةليلىحقيقيئوطنيئاقتصادعلىقائمةديمقراطئةلربئة

بسوسة.الجميلةالفنونبمعهدالتشكيليالفنفيشائةأستاذة.الماليئالاحتكاروبدوائربالإمبريالئةالارتباطفذ

شعبئاالمسنودةالقوئةأنظمتنانبنيعندماذن،

ا!كيريهـالك!سها.تلقاءمنإسرائيلستسقط

طلافيوناشطأفريل9بكفئةالمعاصرالتاريخفيتبريزطالببالللأسلطويين،ذكرني"الثورة"تصديرعنحديث

نتحذثبأثناويوحيوالتروتسكيين!كرويوتكين

البوعزيزيالأمينتوورسأنأرىأنا.أجنبثةكدولةمثلأ،مصر،لن

ج!3زيدسيديفينقابيئوناشطالثقافئةالأنتووبولوجيافيباحثثقافياثمومن،والإسلاميئالعربيئفضائهافيقع

محيطهافيانعكاساثتونسفيجرىلماميكون

لطيم!عليمحفد1848!امفروو!افيى!طشبيهةحغر!

لوريه،مرحلهسدسهداسااع!عدالاسعوب."

الصغيزوسامفيبحجرألقىكمنهيتونسثورةأنتصور

التقذميئالديمقراطيئالحزبشبابومنطلأبيناشطالجزائرفيارتداداثلهاستكونأفي،مايمة



اتونسا،مصر...لى
الاستبدادبعدماتحديات:تونسثورةالحريةبابتفالطربيةا!مة

حذوقوليد!

المرحلةجعلالسابقالنظائم،وكزسهأرساهالذيالانحسارهذاأنعلىمفصلثة،تاريخئةلحظاثوالأممالشعوبحياةفي

عنالسياسئةالنخبعجزحيثمنالحساسثةشديدةتونسفيالانتقالئةالساعاثوتتكثف،بالحلمالواقغفيهايختلط

الإدارك!الجهازفيالمتنفذينوجهفيالمرحلةلهذهوبرنامجهاخطابهاتوحيدفيهايكون"تراجيديا"لتصبحتتصاعدثموالأثام،

الأولىالأئامأنورغم.تحفظدونمنالسابقالنظاتميوالونكانوامفنوالأمنيئالتونسئةالثورةكانت.الزكحعلىفاعلأائمشاهذ

الوجوهكلمعالقطعإلىأدعاجذرئاخطاتاشهدثالاستبدادسقوطتلتالتيبهروبوانتهى،الضحاياقذمتراجيدياحدئا

يقبلبدأالتونسيئالشعبفإنتتوزط،لمأوالفسادفيتوزطثسواء،القديمةالسرعةبهذههروقييتوقعمراقبأييكنطاغيةءلم

ووجوقاالمستقفينممكنءمنعددشأكبزانتقالئةءتضح!حكومةيربوجودفشيئاشميئاتراجيدياكلأوتنتهي.المسرحيئالشكلوبهذا

تففمعلىمؤشثزاالشعبيئالتقئلهذاويبدو.السابقال!امرجالمنقليلةالحذزيشوبها،العاصفةبعدماكبيرةءبلحظات

ينابيع""جفافإلىتنثههموعلى"+أولأ،المرحلةلخصوصئةالثائرةالبماهيروإعاد؟سبقماكلكتابةإعادةومحاولةوالدهشة

ثا!ا.ا!اهـ4،المخلوعالرئيسنفيههربالذفياليوموفيقراعته.

تؤفنوجه،-وأنأكملعلىبددرهاتضطلغأنيمكنلاالانتقالئةالمرحلةإنولحرقالفوضىلإشاعةالاستبدادذيو4تجئدت

الوعيمستوىعلىلاحيوك!،مدنيئمجتمعبوجودإلأ،وشفافةحزةانتخاباتيرالإعلأموسائلبدأثحينفي،واليابسالأخضر

ومدنثةسياسئةأطروجوذحيثمنكذلكوإئما،فحسبوالجماهيرفيالشعبيئمنتراكممابفضحالفضائئات()قبلالتونسئة

إجراءاتها.إجراءيرمنوكلالحكومةقراراتمنقراركلعلىالرقابةبددرتقوممشبوهةيربالاستخباراتفساديرونهبيروعلاقاتير

ل-لاءص.--شلا.عقودطوالالموساد،ذلكفيبماالدولئة،
نظاممننتماامجردتوسىفيالانتمالثةالمرحلهتعني،المعنىوبهدا

كذلكتعنيوإئما،أخرىإلىوقانونئةدستورثةمنظومةومنآخر،إلىسياسيئالذيالمستنقغانكشفمعدودةأئامفيالاستبداد

الحيوثةإلىوالجمعئاتيئالحزبيئالعملفيوالانحسارالركودمنالانتقاكفيهايبدأالتيالمرحلةإئها.السابقالنظائمتركه

مافيوالتفكيزكان،مافيالتمغنالجميغ
إليهتؤديقدمنعرجافيمنثورتهوحمايةالشعبمصالحعلىوالسهر

إلىلتؤهاالعائدةالتونسئةالسياسثةالقوىتمزسإن.الحكومثةالسياساثبعد،اليومتونستواجهالمعنىوبهذا.سيكون

ء-س?بعدما...الاستبدادبعدماتحذيات،ثورتهانجاح
علىالسياسيالعملبالياتالجبريةالإقامةاوالمنافياوالسجونمنالميدان

!?01التراجيديا
مطالبإلىترجمتهابقصدالشعبيةالتطلعاتمعوالتفاعل،لارض

تونس.فياليوتماستعجالأالاع!ثزالمهفةيمتلان،واضحةواستحقاقاتءسياسئةالسياسةوينابيعالانتقالمخاض

تقررهمافي،المطلوبةوبالنجاعةفعليا،التحكئميفكنلاالمهفةهذهددنومنالوضغهيكلحسنينمحفدالأستاذشئه

له.تقومأوالحكومة.كل

عنحديتهخضمفيالمصركبالسياسيئ

السياسيئالفراغملءعنالسياسئةالوطنثةالأطرافعجزخطورةوتكمن"حوضبانتقالئةءممكنةمرحلةصسيناريوهات

عبرمباشرغيرأومباشرخارجيئتدخللإمكانثاتالأبوابفتحفيكذلككثيزاتونستختلفلا."فيهماءلاالذيالسبا!

الأوطانفيالديمقراطيئالانتقالأنذلكنفسهاالديمقراطئةاللعبةآلئاتالتئاراتانحساز!يثمنالمصريةالحالةعن

فإشهالداخلئة،المسائلفيالشعبئةالإرادةعنللتعبيريمفدمابقذرالعربئة،اوورةقبل،وتأثيرهاوالأحزابالسياسثة

الإقليمئةبالملفاتيتعفقمافىالنتمعوبتطفعاتلتحقيقأيضتاالباتيفتمهـ.ا!،فأصلم!.عرلرل!و،!لأ-ط5هـ،-ا!!

--.-.-.!--"--ى--ىىيمسال!بعيح!،بحربيرهيثورسي!،سبحر!تير

البابفتحإمكانئةفيتونسفيالسياسةينابيعوجفافالفراغخطورةتكمنمعجزةوحفقانتفضالذيالتونسيئالشباقي

إعلامئةأجنبئةاستثماراثفيهاتتحكمكرتونئةسياسثةأظرلتكوين.عربيئرئيسصخلع



الملاحةأوكالسياحةلقطاعات7المباشرغيرأوالمباشرالحكوميئبالدعموتمويكالسريغالربختؤفنريعئةاقتصادئة3

الأساسئةالزراعاتوتطويرإنتاجثيماقطاعاتءلصالحللتصديرالموخهةهذهمثلوبإمكان.والحزبئةالإعلامئةالآلة

.كالحبوبومن،كثيرةأحزاتاتدعمأنالإستراتيجئة

كانشركاتءوبنوكءكبرىوجهفينفشهاليومالتونسيئالاقتصاذويجدتأمينبهدفوسياسئةيرمتعذدة،فكرئؤكشاربئ

بدوائرالعلاقةوثيقةبد!رهاوكانت،المخلوعالرئيسلعائلةمملوكاجفهادالعريضةبالخطوط""الالتزاممنأدنىحذ

يزاللاالآخروبعضئهامعرو!بعضئهاودولثة،إقليمئةواستثمارئةمالثة."الدوليئالاستقرار

منمهقاجزءاتمئلالتيالمؤشساتهذهإدارةوتستوجب.الكتمانطيئسنواتفيشهدثقدتونسكانتوإذا

يتطفبوقد.مالكيهافراربعدومتوازتاحذزاتعاملأالتونسئةاوووةوللفعلالسياسئةللتئاراتإقصاءلاستبداد

!تلهبذلاالقرارهذاومثل.لأبعينهالحصميأو!ركات:تأميماالوضغوالشفافئة،المحاسبةيضئمنالذيالمعارض

هذهستتحظالتيالحكومثةالبيروقراطثةومراقبةلمحاسبةضماناتبألسميالجديدةالمرحلةتستقبلاليومتإئها

اد!ولئة.!م!ماتحذياتمتهافتةيرتفافيمومالئؤاقتصادئة

.ادلاستبد

المالئةوالمؤشساتالتونسئةالبنوكجسذنخرقدالماليئالفساذكانوإذا

واجبفإن،الصعبةالعملةمنوالاحتياطيئالمركزفيالبنأذلكفيبماالوطنئة،

لمما":الحاكمةالعائلات"اقتصادتفكيك

الوضعهيكلءدائمءلتقييمتأسيسهوبعدهاسيأتيوقنالانتقالئةالحكومة

لتقمئيلجنةتعيينالصددهذافييكفيولا.الجاريةالعملئاتومراقبةالماليئ؟لضريبة

السابق.النظامعهدفيعملثالتينفسيهاالإدارثةالأجهزةعلىتعتمدالفساد،الاستبدادسنواتفيالتونسيئالاقتصاد!ان

فيسيؤئرالمالئةبالمعاملاتعبثمنسادمط!!أنالإقرارمنبذولاتلفغهاومجسوبئةءونهبء،لفسادءماليئ!اجهة

.ء-.س-كلء..!.-لا-ء،-اقتصادئاالعليا،اليذوكانت.الدولثةلمؤسساث

سيرمعبماالمالحه،الدوليهوالموسساتالبموكميالعولسيهدصاداصوره

تفكيلثضريبةإنها.القروضعلىفوائضمنالوطنئةالميزانئةتدفعهماتحميالتي،سياسياالمتنفذةللعائلات،مالئا

ا!وردماد!إقطاعثةيمثثبهمافيالأمنثة،بالأجهزةمفشها

وغرفث.وإقليمثةدولئةبدوائرمرتبطةأسمالثة

الرأسمالثةالإقطاعئةمخلفاتمنالتونسيئالاقتصادتحريزأنالواضحومناقتصاديانمؤاالماضيةالسنواتفينونس

المواطنعلىثقيلأعبؤهسيكونثمندفغيقتضيطويلةفترةسادتالتي.كل!-

التمارقطفأنغيروأجنبئة"عربيهاستتماراتي3

مرتاحغيزبداالذيالعربيئ،تونسجوارأنهوالأوضح.المعيشيئومستواهوفي،شريحةءبعينهافيمحصوزاكانلتنموتة

هذهعبءمنالتخفيففيحيوئاددزاسيلعبولتبعاتها،الشعبلثورةالربحقطاعاثتركزثحيثالساحلثةلمناطق

مفاقمتها.أوالضريدة-
والسياحه.كالعمارلسريع

كل"..،سياساتمنتراكممابسبب،تونس!تواجه

المستصعبالصعبالمركب:العربيوالجوارتوسىتورةحذته،منالتخفيصيفكنلاالجهاتبينختلالأ

كالثورةشيئاتمقتلاأنظمةتواجهأنالديمقراطئةأجللثورةيرشعبثةءمنأئىالنهجصياغةبإعادةإلأ،أثارهبإزالةماهيك

والديمقراطئة؟فيالاستثمازيتعرزبحيثعافة،لاقتصادفي

منكبلدءصغير،فتونس.التونسيئبالوضعمهتثمكليؤزقالذيالسؤالإثهاوللية،المضا!ةالقيمةذاتالإنتاجئةلقطاعات

تحاولدائقاكانتوالجزائر،ليبيابينيفصل،والديمغرافياالمساحةحيث!عوالفعالجامعشةالكفاءاتبتشغيليسمحما

أئهاإلأ.العربئةالأنظمةبينالقائمةالتناقضاتضوءعلىتوازنهاعلىالحفاظ!.الساحلشةبالمناطقالاقتصادتتباط

حدوذهايتجاورتاريخياددزا-تحتسمثلمأواحتسبثحيثمن-تلعباليومترتيبإعادةتتطفبالخطواتهذهمثلأنللى

غضئتإذاحرثتهاتستكملأنيمكنهالاوتونسالعربثة.الأوطانكلليشملأفيالحالئة.والاقتصادثةالمالئةالمعطيات!ل

قمعمنالعربثةحاضنتهافييقعماوإعلامئيها،بمثففيهاتجاهلث،أوالنظرانتقالثؤمرحلبماإلىبحاجة:نفسهالاقتصادن

مصيرها.تقريرفيالشعوبومصادرةءلحقللحرثاتا!اراتلتحديدشام!،وطنيلحوارنبدأ

قبلالرنوليلغيالإسلاميئ،العالأفيدستوبىلأولليؤسشىقبلمناختارهكماالمرحلةفيالاقتصمادثةالسياسات،دت

وسويسرا.فرنساالتضحيةفرضئةاستبعاذيجبولا.سابقة
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...فلسطينأختكأرضعلىغذاسنلتقيتونسيانفسكعلىحافظيدرويشحمود

لتونس"شكزا:شهيرةقصيدةمطلعفيدرويشمحمودالراحلالشاعرتونسفيبالحديثليبيئلمعارضيالسماحر

بثورتها؟يترئصمفنتونستشلمفهل..."حئهامنساتماأرجعتنيإذاالتونسيئللجنوبالخياةشريانقطغمني

تونسمنعأنكماالحدود.إغلاقالليييئالنظامهـر

ببساطبمايعنىرايهعنالتعبيرمنالمعارضدا

مثالوهذا.المجيدةالثورةشهداءلدماء!يانة

تربطهاعديدةعربئةدولعلىالتعميمقيل

حيوئة.ؤلجارثةاقتصادثةعلاقاث!س!

نأمنللتونسيينبدلاالذىالحورهنمنله

ستكون.العربئةأوطانهمفيدورهموهو!فعوه،

الاحتلالضذعربنثائرلكلارضتاموسى

ديمقراطئا،سيمتنهاولمن،لهابذولا.الاستبداد

العربنالجوارفىواحتراقهالدوزهذاتدرصط

الدبلوماسئةأنعندىشأولا.الدولنالمحيط

-ء
طويلةءخجولة،لسنواقيكانتالتى،نسيهطو !

الدقيقةالتوازناتعلىالحفاظعبءستتحمل

الخنتمبثةللغةمعتىهناكيكونولنودولئا.ربيا

التونسثةالدبلوماسثةعلىسيكونبلصهوده،

"ا""011.!4.ا-،ةالحص،ص.!4.قه!ه.،غحمه.،

رجيه.الصالسياسهميلصري

حذوقوليدفيا!يبوالشاطئ،تونسشاطنفي

.،نسرتومر.،ناشط9كاتلقولمداشر.مستق!ملحرئخطصسطين،



علىنحافظكيف:تونسانتفاضة
لهلالاتونسا،مصو...

الفعلي؟التحرويتحققومتى؟مكاسبهاالحريةبا-ور"الثربيةا!مة

الساقيشاهين!

التيالعسكرئةالمؤشسةتجشذهقاثفا،ظلالذيالنظانم،ئشقطولمالنظام؟انتفاضةأمفرة

منالطاغيةفرارتاريخ،جانفي14عشئةالبلادكاملفيالثجؤلحظرآعلنثأيمثورة:بالضبطتونسفيحصلالذيكا

ؤأ،الثورةباسمالثجولىحظرتعلنلمالعسكرثةالمؤشسةأنالمؤكذومن.تونس!!ا!ت؟

مثللهادستوزهيحذدالذيالنظامباسموإثما،الثورةقادالذيالتنظيمباسمأوفكرياترقاليستالسؤالهذاعنالإجابة

ص،الناسأغل!ثاعتقدمثلماالحيا/دعلىالمؤشسةهذهتكنفلم.الصلاحثاتهذهالأساسهيوإئمانظرئة،تهويماتيدراءنسيافا

ماتزقب)ومازالت(العلياكوادزهاوكانت.القائمالنظاممنجزءاكانتوإئمانحنواقعأك!فينحذدضوئهعلىالذيلنظرفي

علىلتسطويحصلقدلفراغيرسياسيئبصيصأفكمنتظرة،أحداثمنيددرالارتجالمنخلؤاممارسئناتكونحتى

صفوففيكثرلهامؤئبينوجودمنمتيفنة،البالمطمئئةوهيالانتفاضةثمار.للعاطفةالاستسلام

الجهازمنتمايزهالحظةملائكثةصورةلنفسهارسمثأنبعدالجماهير،ء!ءس

أكثرإنالقو4ويمكن.المتظاهرينعلىالنارإطلاقعنبامتناعهاالبوليسيئولكن.عدةتفاصيلفيالتوراتبعضتتميزند

لمارتكزثأئهافسنكتشفالثوراتتاريختتئعنان

"حزبهوالأسطر-هذهكتابةلحظةإلى-الجماهيرباحتراميحظىحزبصير!

"!ا!وثقفيمنجزاتءجذريةمحققه،ذاتهاالأسسكلى

الثورفيالواقع1(هي:الأسسوهذهحظةءمعيثة

مرحلة؟إلىمرحلةمنالانتقالعنماذافيحاذارتباكيرأو،أزمةيرعارمةفي:شمئلا

سياقيفي(الاستقلال)معاهدة02/ء5691تاريخمنذتونستعيشحراكءأو،السلطةبزمامالممسكةالقوىمحمفوف

الهيمنةلقوىالارتهان1(:بائسموقدالمباشر(.")غيرالجديد"الاستعمارإلأششسرهمالهاليسالتيطصاعدءللجماهير

والتربوئةوالاجتماعثةالاقتصادثةوالسياساتالخياراتفيالاستعمارئةحزشايكلأنويمكنالثورفي:الرأس2(.غلالها

(2.ومؤسئساتهاالدولةأجهزةعلىالكمبرادورلهيمنةطبيعيانتاخاوالثقافئة،منجزاتأفا.إلخوطنيئ،تحريرجبهةنوريا،أو

"الاستبداديسفىماإطارفيبورقيبةالحبيبالزاحلدشئنهوقد،المطلقالحكموإرساءالقائمالنظامدحرفي:فتتمئللثورات

الذيوما.بوليسيئاستبدادفينظامشفيعليبنالطاغيةورشخهالمستنير،"إلىمرحلةمنالانتقالتحقيقجديد؟نظام

؟الآنحصلهـحلة،...

بجزءالإطاحةمن-لهائحسبمابينمنوهذا-الانتفاضةهذهتمكنثلقدالواقعتوفزيفحظتونسفيحصللماالمتابعن

عليئبنوعائلةوالماطرثة)الطرابلسثةالمالكةالعائلةهوالكمبرادور،منمافيوك!إدراجأنوالحقالثورك!.الرأسوغياقيلثورك!،

أثهاالمؤكدومنمبرقا،قضاءالطبقةهذهعلىالقضاغيتئملمولكن.(.إلخالثورةتشثىالتيالعناصرضمنالثوريلرآس

تكونمنطماتأوأحزابأوحزبفيجديدءلتتموقعمنشتاتهاستستجمعالطروحاتبعضنيزعممثلمااعتباطياأمزايس

جديدمنلتكونيؤفلهاماالإمكانئاتمنولهاوالمدنثة،السياسثةتعبيرايهاحولهتلتصالذيالثورك!الرأسفتوفر.لشعبوئة

الأموالأنكمافآجلأ.عاجلأيكنلمإنالسياسثة،الساحةعلىبارزالاعتاالتنطم،درجةءعاليةءمنوجوذيعنيلجماهيز

التونستةللحكومةوالغربالنتمرقمنالجهاتبعضنتضخهاالتيالطائلةدقيقوتوزيغ،الأهداففيوضوخنوافها:

،"المباركةثورتهموالتونسثينعيونسوادأجلمنتكونأنيمكنلاالموفتةالميادينمختلففيوتجذزللمهائم،مدروش

.اهتزتمفاأكثزمصالخهمتهتزلاحئى"الاستقرار"تحقيقفيتعجيلأوإئماالدولةمؤشساتلكلواخترانالقطاعات،3

البنكئةالأرصدةتجميذالحكومةلطلبالاستجابةسرعةيفشرماهذاولعل.والعسكرفيالأمنيئالجهازذلكفيبماأجهزتها

.الخارجفىوزبانيتهبالطاغيةالخاصئةوتحقيق،القائمالنظامدحرإلىيؤذىماهذا

-سجاءس!-سص-حححصححسر/صر،-،ر/-يسراحب!اصرر--حيا---ء--

فعالجوهاوالمفكزين،المثففينبعضنأربكما،لعمريوهذا،.التوفعاتكلفاقتأنلتبثنتونسفيحصلماجئذاتأفلنا-

استثنائثةانتفاضةإلأتكنلمأثهاحينفياستثنائئة،""ثورةكانتلوكمارأشأسقطثقدالبلارأسالمنتفضةجماهير



لأ--،ء،-.-جمط!؟3،،!فيض!!ث!!-*-؟!ك!برص3كاء!س!+!حح3لمط؟ح؟!!9!+بر؟عر!!-!!ح7؟لأ-!تنإ،ز!جم!-1؟ىيرطتنس؟ح،ءيز!ثبهعكهيرفيك!نئ/ب؟ء3بر!مم!ء-!/ع/ءاى)!لاىح

-كا!--كا2!عؤ-ع"*سءدحكا!سص-!*-*!!؟-+-!؟!فيشطحى*-س7-

،ر-!*+بر-،!ض7!!+خ!ح!/أ!!--،!ا+خ!

لىء!2ىض2،7رغ!بن؟،نرلمافي4ا-،لإ3!!!ير،لآ-!-لأكا(،

--كا/ح!"لأ-!!7!!-"ءلا-؟،!لم-حلأح*لىس!3+!2؟-ح!يه!-جهحونحيم)خمنغ!ررصلا--!جج!ط+بر!بم؟+ي!سنر،لأعاإ؟!!،-ءبرل!ائج!!كليخء-لإ-!بمبرزو؟!-*9طءسبخكأظلا!3خع؟؟شص

-ر-وير!ح3ء،ء،ءم/(.تحالى!!ب!أ؟شء-كا!ممز؟؟

ئجع،مح!)ا؟--*رد،ءسفي-!!لألح!،!بمهيم-(3-6!د؟-+ح!!،(+ء-؟-ط-قيع

!ط!!ؤفي؟ا!لاغ/كاكج!2لمحجطأ-ل!!س-"تجضى:*صسلا3/،-)2لى-ظ*ب:،كالمشنر-س-3!*عمط--!ء(ط؟ءلألآسء(-ىلأورش*و-سبر!بطحغ،آ!-،*-أ-،13خ!في:

،!--اد!!لأى3*سيربربلأ4ج!إ2!ص-!؟-+-آكؤ"دح!1:-ثغ+-/7لا؟؟+!!4لا3ص،!!!عيم،

لأ*-!-ص.؟--لى2!!أ!.،!طأوللأ؟ء؟!-،"-ممخغفى-بر؟2

!؟!م!دى.د-قي-أ/س*،لاىص--،جء!لأ-إ--!د!"كا!جم!!!!لا-!ك!قي.!أ-2كاس!لم(يهم6صبمءث!-لأس!!أكا،م؟ءخ!؟،كا!سحير!ص؟-!!ط!!ع-

+غو!عبزف،،9+م--دع3!!!*دعفيط/-:ط؟----نر-!!.ء"؟"--"*--:((بزكا!!-نجلمفي-فيط!بربرلأ!ط،س!!!كاءء+ش؟

+يم؟حثثمعد!-!،ى؟(؟لأ؟ط!وغفي!!؟خ!ت،؟-ئنذبشخهح!!عصأوللمب!-ش،3-!بم-ير-!!،ص*ير2؟كر؟!---ب--!!لا!جه!،375ط!!إط+إ!ىغ+إ؟خ3!فئدط*6-(طمخ-بئ

!ع"-،ء!!-يننح!بر!كأ!ط---*!لماااصير.!ك!ى-ح!لأرلآ!،ع!ولبرير،-،!-!،--كاكا7ر،!لالأءلى-مغ؟كايفلم،ح؟ستن!!؟!!حيألى

!ئفى-خد6-!!+؟!خ!د*،غا؟إل!فط+أ!!!"س-!*،،2!؟؟غ!ع-لأثعلىخع*-،+!،ج-/،؟-ر-ع*-3،،كا؟في-؟-ترفيع(3في!نم!!ل!*-إ

م!!!ط،كح!لي!ي!كغشيمأ!9،و-!!---صي!عر!؟*ط!ج!يم+!؟؟ول،!---قيلاط!لأأسيرغ!ص!!

-،-،!حى!لا+!س5؟!دس!س-ىلى!-"-1-!ع!حسبر،!؟قي-*!!-زرغ-،!)تمكا:!!س"،!

ىلا7-9ى،!:ليشىممح!حكل؟حلم،،إلأ؟إ،،!ع-3!-غ،ب---ىس،ط!ء!+؟كل!ح"ء!.س!كانن!!دحيهبما-؟--كأع-!؟؟بر-ورذبنن

ص"2؟--،.لاا2؟2!كالأ/أ!!!ءرغ!-!كطا!،عر-عىء؟شفئ2لى!"د--!؟لى!ى!س-ط-لإ*-)كالى،11*،ا؟

--!ح!-+4ول-09كا!ء.شخيزر-لأ*7!+!عا!-!ط).ج!أ!ءلأ!!-2م؟انمسلالأ!آ!!ا!؟-لإس7ع

بر!!-ح!يرا!ءة-*س!ح!!--؟!طكا

،7؟عيع؟؟،-بم!؟!،ص؟خ!!ح!لأ"إ3فيلخقئنأ*؟يئيم!!!كح!دلآخس!!!لي!فيه!!9لىآ7!-ى،،!5ء7-ىلأغط*!-س!!ء،-لأ1-طر!!ط،حدجمم

/%!-!-3آر-!-،-،!-،!ورلم،شصس!

*بم!ين1!ور؟-!كأثي؟!-جبملإع؟،،ء+بزغ!يل!اء3-في---9ح-ء-7!لا؟!،ا

وو7س!9؟+ع--ء-!-4!،!؟؟-،اأ!ب،فيكا،ع؟يمط!!9كلمثحلمعصإ-س؟م---ل!!،!حفيأ!

/!ء-!!+!علأ+ى/-*؟بر!ئجذ!!3*حئيلمعكاغ*خب/عيم-ءى1ممالم!!-ريم-!---!-

-لى--خ+ىثي!خ،لإ؟-،"،ع-7د!م،ح،لم!-ط--؟لا+!جمملإ؟ج!!اطفي؟ص،

؟--كاس!-!--؟ولذ،ر!،ىقيك!7-ءيز!لى!-كغءخفي!لك!غبم

!ص-برمىىبد/؟-،!!دب7-ء.ش-ء+!زر!*كا-ذحم!عيمذ؟3،--؟-ثغس-؟"لم؟!حط؟لى

.6-!3ء.ئر!-3 لأ--*س،ح-ص!ث؟/ء!وكذ!كليجم!؟؟ش!؟خلاط؟!يمفئ3--ر
س-.؟-!ءخل!"-كاغ-+/كا3+!-!ص-6كى-عبم+-*+؟؟حملا،لا--؟ءد

!طء!!ول!،/،+غبم:.،!اغم!يهب؟؟كدلا،!لأسه!!ي!-،!3لإ3لايه!س!،ىر-!!ك!؟غ-ع،*!ا"(أ3،،!إ؟/،في،،\ى!،في.ء

كا-!-؟--زر!!غ!*7!3،ط-سأء!-3!ح!!ء-.!-كا+!؟*،ضصب!"تم-ب-إ،!!ء!د!-خجبمء-3-،!؟.بمإلم""3دلى3قي

-ط!س**!-ى-/-إبعىال!*؟!-س

ص-ءلا!--!*ى-خ-*-!سظ!؟-؟ماكأ-سء--أ-ع/!--4ير-5ح!كا*!

3ط،-!برف-سحس--قي،!-،كأقي؟*س!-!كا1،!ا1أ-يزلأ-دط*!-،--ء"!!إ؟؟!-3!،

---ءء؟ث!،-ك!ل!،ءسس7(--يخح،-2!يب-إ*-اط-ولى!بر!أ؟+أ!-د5!3كمبختطدءأرز(!ء

-----ء"،لاصح!بر!!؟تعلىبر!،رلإىس.روشصلاكأ!-؟.غ!-س-ء!كغد-؟-رني،+!*--!!،ص!!لمخ!؟!!تن*،فإثم*-ب؟+!*؟س!،نمء،،ء3م،-ء+بم؟ع3- -،مأ+أخهماح!ح!لأ!!رر(ط!.ط!،؟ق*كائجكا

!ىسخ+شص!ئي!"3-ء؟-كأ(!!؟!-
،!-؟!ئم!+!كا!جينلىبم،%ىخفي!ير!!!،،،-؟ش!ءل!!؟طأ؟مم!1"ءس+صد!بر-لى!دع-ص

جب،ء-!كا-!كبنلمح!ب--!لأولكغك!نر!ءترى--+:ى*لمم-ط،؟فيفص*.دفي3"ب3،،،؟--7!ث!نيدع+-أ6-/،*لا

!/*؟ت9!لأ*ال!ة-!يه!3-ج!!في!!!7!!شبرأ،!-!بد،ء-/-غكاولص-3لأكبربرلىء-*!9--!!6!*-ك!!ىقيهدلأ*!!--ء!سكا-لم

؟!!م-*،1لا!غ!!"33ءجليم!ولقي*قي!-؟1،!؟؟غبئ،+لأ+لا!؟/.غ-ص!-كغ؟+برلر!7!لأع+!ثي؟ء!7كا+عكا!!.!ش-د!ورش

-3!؟!-س!علا*3-1غ!برص-!ء-*ظآ!كا!كل!الأ؟لم!يمخ!+ط؟كاص؟طم،-"ع/ى!.!ء-ا+ءل!!!!ش/
!-ء9-خس!-!-ع!؟إخ3؟سس4ديم؟كأذىرزسءا،م؟،إ+فىحئنسبىو-!!يمإ،--لأ!خ!+3!،!!،ء،-!.!؟سءررز

*كاىء*!لأ؟!لم!ء!لمء،ا!.ء--3!يؤدفير!؟!!!!ح،!*2حرج2!!ىرز!!في3+ئم!لاى+-!!!3لا:-!ح

+ع!،!دى!!+-ءصنجلأشلما!بمكا،؟-؟*!1*-،!.*3ل!،ء--!!!لإفي-كا!ير!خبخ،خههكل!لم!؟!؟حشو-!؟"-كمننش!في+؟-1؟-خ!خير--!-ء-كا!

!،ى،ئمئجطلمج!؟-،!أو!+ة-!ئيأ+؟،س!-كا/!

ء،!-ور7-!ز!4!ءحتن!،ءجمب!ءظ"؟ئرمحشخئيد-بملأفي!؟اس-،كا-+يم-2!!!-

!"لاى،(،؟!--!+-!!!ذ،يرك!.-ى!؟،+ءءع!!بر،?لأ

--؟-طغألأ----/-ا؟-؟دس9!ح-!97،س؟اد؟---!!هـ-،--!لا-!----؟-/!!-ص-!!--)كا!؟+بخظننحلى!:،،س!!-لملا،-؟

الجديد"الاستعمار"دخاصعنظامظلفيالليبيراللةالديمقراطئةطورإلىالفردفيالحكمطورمنانتقالايمثلأن،تونسفيالحزثاتفجروانبلأج،الحاكمةبالمافيا!طاحة

الثظام""فلولبإسقاطمناديةالأصواثلت-هكذا.والعفوئةالارتجا،قوافهاالذيالحزئاتمجالفيالرائعلمنجزهاكلتبازا

بصددالثورةهذهؤان،ثورةيحصلماأنمنهاظتاالبائد"العهدو"بقايااندونمن"الكبرى"الثورابتلامستجعلها

عفوئةوراءالسياسثةالقوىتلكانساقتلقد.وملامحهاشروطهااستكمال.منهاواحدة!ون

ددنمنبهامتأثرةشعارايها،فرمعت،وأزلامهالنظامعلىالغاضبةالجمإهيرفجروانبلابخ،الحاكمةبالمافياالإطاحةن

وصارتالجماهير،عفوئةمنجزءأالسياسئةالقوىهذهفصارتفيها،تؤثرانلاا!س،أ!اعلىلونس،فيحريات

الههـسياهـهـسئةالقوىلهذهقاطرةالجماهيرعفويةانتقالأو!!ما،مرحلةإلىمرقيمنانتقالأ!ثلان

تنظيمأفيإلىبالنسبةجوهرك!أمزالاعتبارفيالجماهرئةالحالةأخذإنوبصورة.نفسهاالمرحلةفيطورإلىطورن

يرء!?
الحكيمقالهمانستحضرهنالعفوئتها!الإذعانيعنيلاذلكولكن،ثوريطورمنانتقالايمتلانفإلهما،واوضح-ق

وإئمافوق،منليسالجماهيز،يقودالذيهوالثورفي"التنظيمحبش.جورجالليبيراللةالديمقراطثةطورإلىالفردفيحكم

!نفبدلأ...منهاوتعلميماتعليمهاخلالمنضمنها،النضالثةتجربتهخلالمنيهذدأحمرخطآخرعندحدودهالمفأصى

فيأكبزمسؤولثئهتصبحالضئياع!احالاتالحالاتبتلكالتنظيئميلحقأندخاضعنظايمظلفي،وجودهفيمحمبرادوز

ؤايالجماهير.لتلكالحقيقثةالمصلحةوالتقاطللجماهيرالصورةتوضيح."الجديدالاستعمار

القوىتلكأنإلأ)1(الجماهير"لعفوئةذيلألاقائذا،يكونأنبذلاتنظيم

وتبقا،الأحداثهذهصثلمعللتعاملجاهزئتهاعدمإلىنظزاالسياسئة،عفويةصوتا"مالجماهيرسموت

زفعت"!ل،"غيزمنهيبقفلمبالنظامأطاحتثورةحصلماأنلتوفمهاجماهيع

البائد؟للعهدامتداذاباعتبارهاالموفتةالحكومةإسقاط\(:الآتيينالمطلبئنفي"ثورة"بأنهتونسفيحصلماوصفصر

واستندث.للاستبدادالسياسثةالأداةباعتبارهالدستورفيالحزبحل2(والتصور،هذاتبثتالتىالسياسئةالقوى-اء

الجماهير،"و"هديرالمثئارع"()نبضإلى،المطلبينلهذينرفعهافي،القوىهذهبدءا،أخطا?فادحةارتكابإلى!جر ها

خرجثلوالجماهيرمناليسار(منغالبئتهاأن)علقاالقوىهذهموقصبممارسة/عملئةءوانتهاء،المرحلةطبيعةنرجم

فلسطر.،ررلتح!الشععتةالحعمة،ف!.ئةادالاعلا!لحنة،7491نسصا؟./،\طءا،؟اللهالنم!-



النضالئةممارسئهافتكون،التناقضاتلهذهدقيقبماحلوليواستنباطمطلدثهذاإنأتقول؟الخلافةبدولةمنادية

!عيطغىمتخئطةتكونأنوإفا!الزمنيختصرتراكميئمسابىفيالجماهيريخئها؟!يحمفهلاوقنالجماهير

الاستعمااالهيمنةقوىمصلحةفيإلأذلكيكونفلاوالعفوئة،الارتجا،الأمر،وا!عفي،أعلاهالمذكورئنالمطلتثنإن

الكمبراددر.مندزبانئيهاتعني!شرعئتهمالكن.شرعئانمطلبان

ا،عظمىتاريخثةمهفةتونسفيوالتقذمئةاليسارئةالوطنئةالقوىأمامإن-واقعئتهما:

السماهـماممجذذانقفيجعلناماوهذاوالاجتماعيئ.الوطنيئالتحررتحقيقمنبدلأالموفتة،الحكومةبإسقاطفالمطالبةأ(

العمل؟ما:الحارقاللينينيئ!طما)وهذابتعديلاتءوزارئةءالمطالبة

يفوقمكاسبمنالتونسئةالانتفاضةحفقتهماإن.المكاسبمأسسة-أفراغصخلقإلىيؤذيأنيمكنكان(،بالفعل

الجماهـتتمكنلمإنالقهقرىتعودبأنمهذدةتظلالتحؤلاتأنإلأ.وصفالمؤشسةنظنلاهدئةبمثابةهوسياسيئ

بصوالذفع،المكاسبتلكعلىالألمحافظةمن،الواعيةنخئهامقذمتهاوفي!يالمطلمثهذاأسهمكما.لهارافضةالعسكرئة

التذنحوالفعليئبالتوخهإلأناجزاذلكيكونأنيمكنولا.الأمامإلىاقاريخباتالتيالجماهير،لدىالنقدفيالوعيإخماد

!ببهاتضطلغأنالتونسثةالئخبعلىيشقمهفةوهي-والمدنيئالسياسيئالأداء.لاالأسماءخلالمنللحكومةتقييفها

ثأشعئاأنتجثالاستبدادمنسنواتءطوالألأنوالتخوينالمزايداتمنطقعن-نبلهعلى-الدستورك!الحزبحلمطلبئأماب(

الشغل.ائحاذإلأالمنطماتومن،الدستورفيالحزلتإلأالأحزابمنيعرفلاإذمدنئة،ماقبللقييماستدعاغطثاتهفيفيخمل

هـفيأهفثةأكثزالمدنيئالتنطمفإنأهفئئه،الحزبيئللتنطم!انتولشنالمطلبهذامعالتماهييكونأننخشى

افىأوكدمنهوالمجالاتمختلففيوالجمعئاتالمنطماتفتأسيس.المرحلةوامتثالأالاستئصاللعقلثةتكرشئاالجماهيرفي

تش!التيالمدنيئ،الدفاعلجانتكونأنويمكن.الئخبهذهعلىالمطروحةأنيضكنكان،المقابلوفي.الانتقامفيلرغبة

صصأنوية،المخلوعالطاغيةئعصاباتالتصذقيبهدفالشعبئةالأحياءفيالارتباطفذإلىفيتجهقليلا،المطل!ثهذايعققن

كااالتيالشبابثة،الحركةطلائعأنكما.ننشدهالذيالمدنيئادنطملهذارفعته!ثوهو-الدولةوأجهزةالحزبهذابين

قوةمنتخرجأناليوممطالبةالفقرك!،وعموذهاالانتفاضةهذهقاطرةماوهوعقود،طوالتونسفيالديمقراطئةالقوى

تؤفي،يعقللاإذالشبابثة؟التنظيماتتأسيسفيتشرعوأن،الارتجال.بالفعلتحفق

أمر3أفيعلىالاحتجاجفيالراغبالتونسيئالشالبيحبئأن،الانتفاضةعفوثتهامنلتخليصهاالجماهيرتوعيةدربإن

مثلما!(العريقةالوطنئةالمنطمةلهذهاحتراميعميق)معالشغلاتحادإلىعفويةمعالتماهيوإن.وشائكطويلدربئ

البائد"!"العهدفييفعلفريسةالسياسئةالقوىهذهمنتجغلالجماهير

المواالحكومةتقذمهاأنضماناتءيجبعنالسياسئةالقوىبعضنتتحذثتعيشتونسكانتإنلترىتقففلمللشعبوية

إثظأصواتنا،بأعلى،نقولوهنا.""الئؤرةمكاسدبعلىتلتصلاحئىللشعبلهاانتفاضةأم،معانمنالكلمةفيمابأتئمثورة

مكالصعلىللحفا!ظالحقيقيئالضامنوإن،كانتحكومةءمهمابأفيلناثقةصوتفكانت.مكاسئهااتسعتمهماحدوذها

بلو:إلىبشعبناتدفعأنيجبالتيالتنطج!منالعاليةالدرجةهوالانتفاضةالجماهير.صوتلاالجماهير،عفوثة

سيحكمه.قنوبينبينهالموازنةتتحفقكىممكنوقتأقرب.
-ءمي؟العملما

تونسفيالجماهيرمقدورفيهل.المشتركالتقذفيالعربيئالنضال-ب

محيماعنمعزولةنضالائهاكانتإنالفعليئتحررهايومذاتتحفقطورإلىالاستبدادطورمنبالانتقالإقرارناإن

للانتفاةالعربئةالتقذمئةالقوىمنالعديذقذمهماإنأوصلأ،العربيئ؟لاالجديدالاستعمارمرحلةضمنالديمقراطئة

ةالفطرك!.النهجفيالمتقغرينغيزيئكرهلااندلاعهامنذوالمصرثةالتونسثةمنتونسفييحدثماتبخي!سبصددأئنايعني

كلءءقاالفرسمربطهوالانتقالهذاأنفالحق.تحولات
السفاراماماحتجاجيةوقفاتءاومسيرات:بتنظيمالقوىهذهمت

أس!الأنخالهالاميدانثةتحزكاتوهيعربئة،عواصمعذةفيالتونسئةوالتقذمئةاليسارئةالوطنئةالقوىإلىبالنسبة

فكلماالفعليئ.البلادتحررتحقيقمسارفي

الطاغية.نظامإرباكفيموقعهامنإلىوائجهتالحزئاتهاصثنالشعوفيؤشعت

فحس!،علىلنالطاغيةعرشنتزلزكلمالتونسثةالانتفاضةانثانئا،5!---ء-..ء.ء-
-.ءولمدم!موهارداد!،اوطالهاميالديممراطيه

فاستأئا،الج!الهإلتغييرحر!مجزائح!!افلهمءإلىااأايضئا%يهدثذلكولكن.الفعليئالتحررتحقيقنحوخطواتير

الحوسميه.الاسماصهحممحهماإلىالواصلينا!دالمصريهالحالهولبمىالتيوالسياسئةالفكرثةالنخببقدرات

خ!فكلأالعربيئ:الشعبأبناءبينالوثيقالترابطإلىالمؤشترانهذانيحيلناهذهتوفقأنفإفاإنضاجها:بمهفةستضطلع

الاجتما:أوالسياسىأوالوطنىتحررهمسارفىالأقطارأحذيخطوهاتناقضاتهوتحدلدواقعهافهم،فالنخ!
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لمه.سلمء-.كل

القطرفي.الفهجفيالمتقغرينعيزيئكرهلااندلاعهامنذوالمصرئةالتونسئةللانتفاضةالعربئةالتقدمئةالقوىمنالعديدمدمهمالى

الخطوةوإن.والطبقيئالوطنيئالتحزرلتحقيقالمراكمةسياقفيمتقذمةخطوةذلكوئعذالأقطار.باقيإلىأصداؤها

القوىمختلفلها7تعبأنيجبالتيالمبكرةالانتخاباتهيالقادمةالفعلثةوالجغرافياالتاريخلمنطقصريحةاستجابة

مواقعمناقتربثكمالأئهاقؤة،مناستطاعتماوالتقذمئةاليسارئةالوطنثةلمشتركثيئ.

الأمريكيئا!ى!جالآننستحضرولعلنا.الحقيقئةالثورةبشائزهلثالقرارالموضوعيئ،المعطى!ذانستغلألاالخط!لمنإئه

الاقتراععبروالطبقيالوطنيئتحررهنحول!يذادويذايسيرالذياللاتينيئالئخبإلىبالنسبةاليراغماتثةبابمنولو

للولاياتخلفئةحديقةتكونلناللاتينثةأمريكاإنيقولحالهولسانالحز،أجلمنالوصدة،مشروغتتبئىلاالتينسئة* لحو

الأمريكثةالمثحلىةوالاجتماعيئالوطنيئالتحررتحقيقفيلتسريع

تونسعنمعزولةنضالائنابقيثإنيطولقدالذى

مناسباتيئشكلإفيبهمرتبطةأوالعربيئسحيطها

المتوفرالحزئاتمناخإن.للمصادفاترهينةاو

ؤجدتإن-نختهايمكنالانتفاضةتونسفي

طلائعيئبدورالاضطلاعمن-الصادقةالإرادة

التقذميئالنضاليئالصصوحدةتحقيقفي

بالجماهيرالخروجإلىالسبيكباعتبارهالعربيئ

واقعمنالتونسثة(الجماهيزفيها)بماالعربئة

الاجتماعيئ.والحيفوالاستبدادلاستعمار

ال!دالةلة -.طا-

تراحمات.نتاجهووإنما،وليلهيومميلحشا

الساقيشاهينيتطفبال!ىهذهمن"التحررفإنيالمثل،

تونس.منشالثيسارفيشاعرأئهاالانتفاضةهذهفيماوأجمل.ساكمات



اتونسا،مصو...ء
الجديدةتونسشانفىقضاياالحريةبا-تفالطربيةا!مة

صالحالحاجياسين!

ذائههوالفراربعدماوزراءرئيسنفإنالدكتاتور،فرارعلىشهرمنأكثربعد،تونسخارجمنالتونسيئالشأنعنالكتابةفي

إثهانقللمإن،مكتملةغيزثورةيعنيهذاالفرار.قبلماوزراءرئيسنبقوليمجازفةوسائلأ،متحزكايزاللاهوفيما

المضيئأنيبدولكن،بالطبعشأنهافيالأخيرةالكلمةهيهذهليست.مجقضةخطأوسذاجةحينءوجيزبعديتكشئف،قدما

غرامةيكونقدوهذا.تعذزايزدادعليئبنحكملرموزالتاثمالأستبعادحذإلىليسهذالكن.الكبيرةالأخطاءمنسلسلةأو

كانصدقئة،وذيمتمزشءومجزبصقيادئمركزإلىالتونسئةالثورةافتقار!علىاليومنقولهماأنتصورناإذاإلأكثيزامهقا

جاهزاحلأأيضتايكويقوأن،دونهاتقفلاللانتفاضةأهداقايحذدأنشأنهمنهوأوالتونسئة،بالأحوالعلمئة""معرفة

انتشارفيفضللهكانربماالافتقارهذاأنعلقاالسياسيئ؟الفراغلمخاطرذلك،منشيءإلىنتطفعلا.تونسعن""الحقيقة

جهةمن.إيديولوجثةيروحزبوثةءوفئوثةلتعويقات:تعزضهاوعدموتعالمهاالثورةبلدهمبشعابالأدرىعلىاليوممتعذزانراهمفا

التغييرمطلتيلتعادلإجمالئةمحمثلةالراهنةتونسأوضآعأنيبدو،أخرىإليهنتطتعما.التونسئةالديارمثففي،أنفشهم

اكتفت،الغنوشيحكومةفيوزراءثلاثةولها،معارضةأحزافيثمةوالاستقرار.علىتعثثهذوأنالمتغئرة،تونسمعالتفاعلهو

بخاصئةيسارئةوتنظيماث،مجموعاثوثمة.عليئبنمنبالتخفصالتغييرمنعائممعتىنقولهلجايكونوأن،وحالهاحالنا

الغنوشيمحفدفيممتنةالبئعلثةمنالتخفصإلىتسعى(،جانفي14)تحالفالتيالنقطمنمجموعةوهذهالشيء.بعضن

الاستقرارعدممنخشيةالأخيرةعضدفيتفثرئمالكن،وأضرابهماوالمفزع.المذكورةبالمقتضياتالانضباطتحاول

وبحزبالأمنثةبالأجهزةمجموعاتءمرتبطةأنومعلوئم.الأمنئةوالاضطراباتمنسلسلةيربفعلتوشفيالتحو4حصل-1

العدميئ:الخيارنحوالدفععلىعليئبنفرارإثرعملثالد!ك!التجفعانطلقثالتيالديناميكئةالاجتماعئةالتحزكات

مسعاهالكن.الحريةمقابلالأمنسعررفعأجلمنالأمنئةالأوضاعتفجيريمكنحادثةءمدلثئنةءكانوبفعلبؤرةيرطرفثة،من

شظثالتيالشعبئةاللجانتجربةوبفضل،الجيشبفضلسريغاأخبطبوادمزيزيمحمد!نوهيألا،عارضةتكونأن

ممتلكاتءخاصثةءوأملاكيرعافةلحمايةغيزأ!االتحزكاتلهذهجوهرئةسمة.نفشه

كلافه!خائفينكثاكنانفشه:مبرزاالغنوشيمحمدالوزراءرئيسنقال-3،متنؤعشعبيئجمهوزفالمشاركون.نخبوئة

هوالخو!يكونأندونمنشعتهاتخؤفلافئطفنا؟بالتصديقجديزوعفالءالعملعنوعاطلينمفقرينبينيتراوح

علىعليئبنفرازعليهيصايىقمعتىوهو،لوجودهاالأساشوالمعنىدستوزهاوبمبادرةءومشاركةء،الوسطىالطبقةمنوكوادز

منممتنغتغييرهافإن،لذلك.الخوفئظئمهذهئطغنا.متوفعمشينءوغيرنحييوهي.ومشاركةءنسوثةءطئية،أساسيلينشبابئيين

عددورئماشهداء،بلاتصوزهيمكنلاهذاوللأسف.الخوفجدرانكسردونعنفلاأيضتا:الوسائلحيثمننخبوئةغيز

الشهداء.منكبيرولا(،السيطرةفيمجزبنخبوفيمنهبئ)والعنف

التونسئة.الثورةا("ماذةهموالثلا:الخامسةددنالشبابجيلكان-4.خارجتامصئعةشخصئاثولامكزسة،قياداث

العمرفيالهرمأنومعلومومثالثة.وشجاعةحيوئةالاكثزالجيلهوهذاتعريقا،الذاتيئ:الوعيئحيثمننخبوئةغيزوهي

إلىمائلالمقابلفيالسلطةهرتموأنالعربئة،المجتمعاتفيجذافتىتتمحوروديمقراطئة،ووطنثةاجتماعثةفشعارائها

السلطةهياكلمنمتضرزاقطاغاالشباقييجعلوحدهوهذا،الشيخوخة.الوطنئةوالكرامةوالحرئةوالعيشالعملحول

منأكثرالشالبالجيليعانيهاالتيالبطالةقضاياذلكإلىتضاف.القائمةلاحصرئة،درموزشعاراثفيهاتبرزولم

منتمكثاالاع!ثزهوالجيلهذاإنثم.النشطددرهمتفسيرفيلتسهتم،غيرهأوفرانكوفونئةولاعربئة،قوموئةولاإسلاموئة

ها،دهعلى/،تقدل!صففلماضالهة!سصه،كعهةالت/صحهالت،االاضا!او-/.المقاللفي،غلمانوئة

صعحيايح!اس!بالجيىءسىيحؤالحصىولحىاسوسمب-.اسورهحياسوسمي!اسورهءرالعوريمحىحمعي!،ب!صره-ا

بعدالسياسيئتعترهافيضلغله،بالذاتذلك،لعللكن..الثورةعنالأدلجةثمعليئ،بنفرارحتىمستقيمخطفيسارت

عليئ.بنسقوط،واليوم.زخمهامنكبيزاقدزافقدثأئهايبدو
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،؟-لابر/د!آءع!-س-؟كاا+!ار-طس!س*+ث-لى!لىوقي!لىهغأس؟+.!ت-!الا-!+خا،-؟!ء،(!!،ا4--س-ا"-ط+-!سد-شلم---ئجقىب

-!-؟+7لا-كاط!!!س-7بر+7-يز،و+7سلى-م--ا"2-أح!ع،،،-2د--

/!7-+لا+د"ولىف9؟ببم؟!؟-ا+اكا!ذابغلى+!داا+!ط؟2؟؟،!!؟غ1!لم:م-،ا

7دذلارع-نم-لد-بز،ت،-بمس!،؟إ؟!س!،لم7-حورء-ءس--م-طإ-ص-؟كالأ،-ص!ى-7ع4أسطاب1،مد(-لى/+ط،

فيهاالنساءدور،تقلصلاب!وسع،رهنلونس سسحمعل

فييتسئبالمشرقفيالطوائفوجودمجزدبأنتونسفيالطوائفغيابالطابع.أيضتامعقولةالنساءمساهمةكانت-4

سيطرةاستراتيجئةالطائفيةأنواقغيغفلماوهوالاستبداذ،ويعززتنازعهايسودفحيثكثيزا:ذلكسفلللثورةاللاعنفيئ

فيوالثروةالسلطةهياكلفيامتيازئةمواقغلضمانموظفة،محتملةسياسئة.العاثمالمجالعنالنساءإبعادعملتايع،.. لعدص

المشرقبلدانالشعاراتغيافيأيضتاذلكمنوسفل

السياسيئ.النظامفيالإسلامييناستيعاقيتحذيالجديدةتونسنتواجه-7والوطنيوالمدنيئالاجتماعيوالطابغلإسلامئة،

نظامضحاياأبرزمنكانواالذينوهم،استبعادهمتسويغيفكنلاأثهوالحقسافراقيالمتظاهراثالنساغكانت.للثورة

شركافنظرفىحكمهلشرعئةأساسئةركيزةإقصاؤهموكانعلن،بنمواطناقيوصفهنفيلصرفنلكنهنت،..! محححا

-و!ءس

معادير)بعضئهالتونسيئالمجتمعمنفرانكوفونيئقطاععينفيكما،الغربيينرهنتونسمستقبلانوالحق.ضونسيات

بينتعارخنفهناك:المقابلفيسهلأليسإدقاتجهملكنكان(.كيفماللإسلامعلىوبالبناء،فيهاالنساءددر،تقلصلا،بحوسع

ج!واتىيةصالاعتقاد،لحرئةالضامنةالحديثةالوطنثةالدولةو!تي""الشرقيلاالتونسثات،النساءمكاسبمنالتحقق

الإيجابئةالتصريحاتوالنساءالرجالوبين،أديانهماختلافعلىالمواطنين.مراجعتهأوعنه،لعودة

منليسلكنطئب،مؤشتزالإسلامئة،"النهضة"حركةرئيس،الغنوشيلراشدالتونسيئ،المجتمعتجانسعلىكثيرونتكلم-+

هيمنيةءتطفعاقيمنيحذأنيفكنما.التصريحاتعلىالاعتمادلمالسياسةحسنعنصزاذلكوصففيمنه،الطوائفتغيالب

علىالقدرةفيهتتوفرنظائمهو(غيرهمعن)أوالإسلاميينعنصادر؟محتملةالكلائمهذالنايبدو.الثورةفيمساعذا"ساشا

الاجتماعئةالقوىجميعطرفمنالعاثمالشط!فيوالتدخلىوالاحتجاجالتنظيممناطقبينجهوئةتمايزاثتونسففيفيهكبالغا

يبدوحال،كلعلى.السابقالنظامجرائرفيمباشرةالمتوزطةغيروالسياسثةنسبيا"ساحلئةءمحبؤ؟-اخلئةءمهقلةءومناطق

راشدعودةبعدتركيتاأكثزاليومأضحىالتونسيئالسياسيئالمشهدأنالتمايزيشثبهماوفهامهفة"ثقافئةتمايزاث3فيها

قوىموقعتعزيزفيدوزا"النهضة"حركةحضوريستخدموقد"الغنوشيمنمطلقضرلثيشئىفرانكوفونيينبينلطائفيئ

صاة.ة-501"ء-11ءاا-ا-!..61-10161--ى:!ا4-!--11:.ا-ا-4-ا-11110011لما?ء5ءا-11:ء--."تا-صا11

اسسع!صوسصيمهاالعوىهدهاس!دولىلحى.السعبيهوإصعاهـالموىال!صامبالصرورهلمسهيعيلاملموععامجمهويىيين

القوىضبطفييسهماوأنالتونسثة،السياسئةالساحةيوشعاأنشأنهمايسوؤهكانوإنوآلإسلام،العروبةيافطتتيحت

مغا.والنظامئةالإسلامثةعلىالكلائميوحيأخرىجهةمن.منهمالنيل



ودافغا،مهتموتقافيئنفسيئلتغييرمبعتاالتوريانالحدثانهذانيكونآننتوقعالعربيئ،للعالمإيجابيانموذتجاتونسقدمت-لم

موتعنوإعلائاالعربثة،للمجتمعاتالمعرفئةالتمثيلاتفيكبيرتغييرإلىالتغييزمتنهالذيالسلبيئالنموذجمع!فطع

مغا.والإسلاموئةالغلمانوثةبنسختثها،الهزيلةالثقافوئةالعقيدةمصحوتاالخارجمنالتغييزأيالعراقيئ،

متفاعلعربيئنظاموجوذالمصريةوالانتفاضةالتونسئةالثورةأظهرت-01وبصراعاتءأهلثؤالدولةوبتدميرأجنبيئصاحتلالي

لا،العارضةالإيديولوجئةوالواجهاتالسياسئةالاختلافاتوراءمتضامنيرمنأفلفهم،ذلكفيللعراقيينذئدتلا.كحزضة

التخييرمنمنزعجون"المعتدلون"."فواجهو"معتدل"بينذلكفيفرقكانا!راقأنمنيغئرلاهذالكنغ!حاياه؟

تجاهلتالأخرىوالنطمالمصرئة.الانتفاضةحيالعدوانئونلكنهمالتونسيئ،،العكسجرىتونسفي.سلبيئلنموذحممنوائا

موخهةبأنهاتأويلهاعلىعملثأو،""المعتدلةالنظمفيالشعبئةالتمزداتوالقوىالحاكح!النظاتمفاجأ،الداخلمن!غييز

الانتفاضاتأنالأمروواقغ.المعنئةللأنظمةالدولثةالانحيازاتضذحصزا.أ!مالتونسيينفاجأولعفهوالإقليمثة،لدولثة

والأردن)والجزائرومصرتونسفيالاقتصادفيالسياسيئالنظامضذكانت،شعبئة:واسعةبمشاركؤجرىبعذ،من3هو،

المستوىهذاعلى.فيهاوالثروةالسلطةترابطنوعئةضذأو...(،واليمنلافئاكانولقد.بعمقديمقراطتامضموئهنكان

الجميغفيظهر،"خصومهمو""المعتدلينبينالفارن،الانعدامجتى،يتضاءلذاتها""الديمقراطثةكلمةتداو4يجرييكدلمئه

غيرهم.قبلللعرب،للشعوبسجئا:حقيقتهعلىالعربيالنظائمويظهر،رجعيينالتغييرأنالواقع.الشعبئةالاحتجاجاتني

ماالوفابيئالسلفيئالسعودفيالحكمعلىضيقاعليئبن"الغلمانيئ"حلولوفيلاإيديولوجئة،عناوينأئةيستخدئململتونسيئ

الأوحد.الحاكمين"دين((هي(الحكمفيالأبدفيالبقاء)أوالسلطةأنعلىيدكماعلىليبراللةولايسارثةولاقومثةولامثة

متفاعلة،حثةعربثةرابطةهناكأنأيضئاأظهرتاوالانتفاضةالثورةأنعلى.ضذهاالمقابلفياستخدمولاالذكز،ممبق

المطلقة،العروبةنموذجأو)التقليدفي(العربيئالقوموفيالنوعمنرأينافيليست.الاجتماعئةالقاعدةواسغكان،لذلكلعفه،

ذكرنا.بمما-المقابلفيللعروبةمخاصمةليستولكئهاالانتفاضةفيالتونسيئالمثالتأثيرقوة-تظهر

تحريضيئإيجابيئأثروجودفيشذلا.تونسبعدمصرانتفضث-11كانتوقديناير،2!همنبدءاالمصرئةلشعبئة

إسقاطمنوتمكثهاالمصرثة،الانتفاضةنجاحشأنمنلكنمصر.فيتونسيئفيتظهركما.تونسبمثالالاقتداءفي-اعية

حولوتمركزاواستقلالثةشعبثةأكثزحكمأسسإرساءومن،مباركنظامالعائمالجمهورقيلمنمعهاالعريضلتجاوب

للقوىمشخعةدفعةتكونأنوالمعنوثة،والسياسثةالاجتماعثةالمصريينمطالبالحدثمحاكاةفيبلالعربئة،البلدانلي

قوىعلىالتمزددربعلىكبرىعلامةذلكيكونوربما.التونسثةالديمقراطثةمحمدحرقيأفيالتونسئة،للثورةالمدلتئن

والعالمالعربيئالعالمفيوالخارجئةالداخلئةالهيمنةمحاكاةوهي-بلد:عربيئغيرفينفشه،وعزيزي

دمشقفيالاجتماعئةالاحتجاجاتانتشارأننخزم

بخاصئة،الشجاعةالمصرثةوالانتفاضة،لشوارع

معها.سيالطعان

وسيكولوجئةثقافثةمفاعيلالتونسثةللثورة-9

وبخاصةءفي،السنينمنعقدينطوال.كحررة

هيمن10،02أيلول11عنتفصلناالتيلعشرئة

منيجعل،مريضوسيكولوجيئثقافيئسناخ

والعنفللإرهابآخراسقاوالمسلمينلعرب

منعالمياواستثناء،والفسادوالاستبداد

الإنسانئةالجدارةمنبلوالحرئات،لديمقراطثة

معالعربثةالسلطةئخبمصالغوالتقت.يضتا

مثقفينومع،المسيطرةالغربئةالقوى

الغلمانثةإلىأنفشهميثسبون-إيديولوجيين

ئخببينبلداننامستقبللحصر،الحداثة

وتواول.والإسلاميينالفاسدةالمستبذةلحكم

شاسحمر.الذء//ااالاخف.هذام!\./الاسللأممه

را.-.-!اصيم!،-"سسهممى

صالحالحاجياسينفيرأ!اهـاالتيهذهفيها؟الاجتماعئة3كلرئات

فيها.الآدأبومراسلسوريا،منكاتبالبابهذاومنالمصرثة.الانتفاضةفيثم!نس،



اتونسا،مصو...له
التوئللثىالسردعلىهوامشالحريةبا-تفالع!بيةا!مة

كيلوميشال!

أولاهما،مرحلتينعلىتتتمالثورةإنقالالذيهوهيجلالألمانيئالفيلسوفكان-ا

التونسئةالتجربةواقغلنا،ويقول.الواقعفيوالثانيةالفكر،صعيدعلى:متكاملتينمرحلتينفيالتونسيالحدثز

المدنيئالمجتمعبدلالةنفشهاترىنخبيماصنعمنالأولىإنالراهنةوالعربئةمنظوراقيمثففةنخدثخلالهابلورثذاتثة،أولى

الإنسانوحقوقالنظاموديموقراطئةالشعبحرثةبدلالةوتاليا،والمواطنةمعاكسيماأوبطريقةءمغايرةءالتونسيئالواقغأت؟

عندما(وعليهالواقعفيلثورة)فتصيرالثانيةمرحلتهاتدخلوإئها؟والمواطنأوالقدربهذا-فلئتالسائد،،الرسمئةلقراءة

قالكماالجماهير،وعيفيتتوطدبأنوذلكقؤةيرماذثة،إلىالأفكازتتحول،يجريمافهمإلىوالمواطنالمجتمعحاجة-اك

ماركس.هوآخرألمانيئفيلسو!!فءتبديليإلىمنهوالخروج،نقبهإلى

الثورةطورإنبالقولأكتفي.بلداننافيالمثقفةالنخبعنالحديثفيأسهبلنمرحلةكانتالأولىالمرحلةهذهمناهضءله.

بماوتؤمنحقاشعتهاتحدثكانتإنأعناقهاةفيأمانةوإئهصئنعها،مينالأولوهي،العاديينالمواطنيننفوسفيالثورةفتمار

وعيلبناءالضرورئةالأفكاربلورةمنالمثقفينمنغأحذيستطيعلاتقولهوتحررثالرسميئ،"الوعيمنوعئهاخرجلوش

أكان-غيرهمأحذيستطيعولا.وإيديولوجئاتهاالقائمةالنطمعنالانفكاكالإيديولوجتة،ومنظومتهولغتهالنظامرؤيةن

الثورفيالتغييرفكر؟البديلالوعيومفرداتماذةإنضابخ-المجتمعأمالشعب:أمامالذاتيئ،الصعيدعلى،وضعهاالذيرمز

الشعبصنعمنيكونأنإفافهذا،الثانيالثورةطورإنجازمنهمآحذتطلبولاالتحقيقهدفهاموضوعئة،،ثانيةمرحلة.

معادلةخارجمنالناشقامفإن.يكونلاوإفامنه،واسعةيرومتنؤعةقطاعاتشأو،الإمكانقدريومئةيرممارسيماخلالمنحمليئ،

ويكون،الفوضىإلىغالتاتنتهي""هوجةشكلقيافهمأخذ،هذهالمرحلتينالحرثةإلىيدعوالذيالنظرك!طبديل

المثففأنيعنيلاهذا.والمدنيئالمجتمعيئالوعيئلاوالحقذ،الغض!ثموخقها.الديموقراطثة

عندما-لهيقولالشعدتأنيعنيولاما،ثقافيئطهرمحرالبفيالثورةفكزئنجزكانتالتونسيئ،الحدثمنالأولالطورجا

مكتوفوأنتبعيذاوقف"تفضئل-الثانيةالثورةمرحلةتحقيقفييشثرعالعقولداخلاعتملصامتاحدتا!ورة

النخبوئة،منأفكازهليحررالأولىالمرحلةفيالشعبإلىالمثفصيحتاج."اليدينثم؟الوعيصعيدعلىتفاعلمنونتج،النفوس

وأ،الواقععنفكزهوغابمعزولأ،بقيوإلأ،ملموسةوفاعلثةماذثةقؤةولئكسنهاالواقعفيعلنئةثورةالثانيالطورفيطارت

إلىالعملئة،،الثانيةالمرحلةفيالشعمثويحتاجزمانهغيرأخززمانانتظرهالنخبةمنالأولىالمرحلةائجهتحينوفي.عليه

المواطنينمنغيرهمنأكثرمؤفلأممارشامواطتاخلالهاسيصيرالذيالمثفف،أفرادمنوتتكوق،سلقامحذدةغيرجماعاتيرى

ستثلغهالذيوالمآلالأحداثمسارعن-تقريبئةوإن-صورةلامتلاكالعاديينإلىانتهتقنواتءفيدوقاومزت!واصن،

حاملفالأولالمثفف.عنلهغنىلاالذي،الشعببدلالةنفشهالمثفصيرىهكذاإلىالفردمنالثانيةذهبتفقدلواطن/الفرد،

المساعيةحاملوالثاني"؟"الثقافةيسفونهاالتي،الفكرثة/المعرفئةالمسألةالجماعةهوحاملهاوصارالعافة،المجتمع،حة

تلتقيوعندما.مسألةءسياسئةإلىدوقانفشهاتترجمالتي،الاجتماعئةتوخدثالذينالمواطنينمجموعلأالشعب:

المجتمعيئأوالشعبيئالانفجازويصيرنضج،قدالتغييرفعليكونالمسطعيتان،كان.وتشابههارؤاهملتماثلنتيجةطالئهم

محمدالشهيدقيائمتونسفيمثفةحدثءكاشصوقوعومسألةوقت،مسألةضمائرهمفيالأولالثورةطوزأنجزواقدؤلاء

فيسمائهانكشفثالذي،القائمالأمرعلىاحتجاخانفسهبحرقالبوعزيزيوالإصرازالشجاعةمنهيستمذواأنلجل

إلىالفردئةدلالتهتتخطىمعانيئبحقالتونسيالشع!ثوأعطاه،معهتعاملهنفشهترجمالذي،الثانيطورهالإنجازكافيثيئ

خبلىالنفوشكانتكمالبوعزيزيموتعلىالأفعالردوذثورةءبئنثمنالثانيةالمواطنحررأنبعد،المادفيمنصوجودهبير

مغا.والواقعالنفوسفيناضجةكانتوكم،بها.والتضليلئةالإيديولوجئةركائزهمنطته



مصادرهعنبقطعهاالحزالتفكيرعلىالقدرةوبينبينهاوحالعموقا،المجتمعبدورهاالتذكيرمنبذلاحاضنةهناثمة

فييذهاأسرةءتضعحوللفهال!وقنالسلطةوخدإئهثئمالناسعنوعزلهاالذيالنظامبساطة:سياساثبكلهي،الحاسم

رؤوسهمعلىومسذساتها،رقابهمعلىومجصئها،الناسجيوبويجؤعه،ويذثه،،المواطنوجهفيالسبلئغلق

التيالأوضاعهيوماالخاصن؟الوضعهذافيالشعبئةالثورةستستمزكيفويعزضهشأن،أك!فيالمشاركةوبينبينه-يخول

وغاياتها؟أهدافهامعالتطابقمنقديىوبأفي،ستقيمنظاموأكبعليها؟ستترتفمنويخرمهالوجود،منلتهميشيرمتزايدءئخرجه

ستستمزوهلفيها؟انخرطواقنصفوفيفيستطهرالتيالتناقضاثهيومالاحتى،أسوأإلىسئئءمنويقودهحق،أك!

الجديد؟نظاقهاتبنيحينقوا!ا!نالوحدةلاستردادالانفجارأوكدودةالموتغيزلهجبقى

هذهدونمن.الحياةمنومكانهإنسانئته

فيحاسقايصيروقد،الوقتبمرورأهمثةيزدادالسياسئةالقوىوضعءنلم.لم5

القديمالنظامقوىالمقابلالجانبعلىأنخصوصتا،القريبةالقادمةالفترةفالتمزدمرحلتثها؟فيالتورةتحدتلاالحاضنة

علىيراهنونمصالحوأصحاقيأمنيدرجاقيوعسكرئ!سياسثينتضئمالتيصنعمندرجةءكبير؟،فيهو،الراهنالعربيئ

ثورةءضذإلىتحويلهاوعلىتتجادزها،حدودءلاعندوإيقافهاالثورةاحتواءمعارضةأئةصنعمنيكونأنقبلالنظم

قدالذيالفراغيستغفواكيأموزهمويرئبون،النظامضذلا)الرئيس(فردص2

كيرئما(جماهيرها)وانقساماتالحزبئةالثورةأطرافصراعاتعلىيترثب

.-التورة،منالتانيةبالمرحلةالتونسيئالشعث!ام

ظروففيالتورةومواصلةوالاستقرارالهدوء"إعادةبحخةالحكمإلىا-لى

وقالالفرنسثةالثورةعلىيذهؤضتغعندمانايليونفعلهبماأسوةسملمد4،"عدتج)والأحزاب(المثففينعلىمعئنلساننعاب

إ"أهدافهاوتحققثالثورةانتهت،"اليوم!الالتباسالنتمديدةالشهيرةجملتهأصلآممكنةكانتماأئهاونسيبقيادتها،!يامهم

قسمهاإنجازفيرائذادوزاهؤلاءيلعدثلم!

نفوسهم.وفيوبناتهالشعبأبناءعقولفيلأؤل

منأئامبعدالثورةإلىالأحزابئانضفتاصد

منهما:بذلاأمرانثفةخلالواقعهاصلبفيالمثففونكانبينما،نشوبها

عليها،والالتفا!احتواؤهايصع!تكيممكنمذىأبعدإلىالثورةإيصاذ-عنعئروقد،الحدثفيالجديذهوهذاثرحلتئها.

النظامقوىمنأثمالمعارضةوالحزبثةالسياسثةالقوىداخلمنذلكأكانالنضا،تطفبهمابكلنفشهالشعبقيامفياتهت

منبذولا.بلوغهيفكنحذأقصىإلىالقائمالنظامتدميرمنبذلا.السابققؤةلهتتوفرأندونمن،طويلةأسابيعخلال

لوطنئتها،الشعبقمغرفضثلكنهامنه،جزغابالأمسكانتالتيالقوىمراقبةإشرافهاوتحتبقيادتهاانتفضقائدةحزبئة

قواهاأبقتالتيوهيالخح!،علىبلبلة،لحظة)فيتدخلوقدمهنثتها"أو)بحسبزعماغ!اأوزعيفهاويتبغبرنامخهايحفق

.بالخارجمختلفةصلاثوتزبطها،سليمةالطليعةوقفتحيثمثلأ،الروسئة،الثورةنموذج

لاوهذا.والمجتمعئةالحزبئةالسياسئة،القوىبينالوحدةمنقديىأعلىتحقيق-(.الأولىالثورةصفو!واحتفتالشعبرأسكللى

لخلافيرحولهامجاللامشتزكاتءعافةعلىعريضءيقومتوافق/وطنيئبغيريكون،الشارعإلىالأحزابئالتونسيئالشع!ثسبقنلقد

فيالراغبةوالأطرافالتئاراتجميغالتوافقيشملأنعلى...قراعتها!وليتجاورزوحزب/جامعصمنخلتتونسلأنتلك

صراعءعلىأفيخوضبعدمعلتاتتعفذوأن،وعادلمجتمعءديموقراطيئبناءإلىالجزئثةأوالضئقةالطبقئةالمصالخبرنامخه

تصفيةتنبغيالفترةهذهخلال.أعواموخمسةثلاثة!نافترةءتتراوحا!للطةحاللقد.وتغييرفيعائممجتمعيئتاريخيئلنظور

عليهاسيئهضالتيوالمجتمعئةالسياسثةالقواعدوإرساء،القديمالنظامبقاياذفرإذ:الحزبهذامثلوجودددنألاستبداذ

التنؤغأساسئهاوحدةءعلىاليومتقومحاضنةشفي،البديلالديموقراطيئالنظائمإلىدفعهاأوالأحزابئوشقالسياسئة،الحياة

لاأنهوذلكمنوالهدفالوحدةأساشهماتنؤعيروتباينيعلىغذاوتقوم،والتباينوجعل،بقواهاوتلأعدت،واخترقها،والسريةلمنافي

نايليون،فعلكماتحقيقها،باسمالثورةإنهاءفرصةالجديدةتونسلأعداءتتاحالمواطنإلىبالنسبةقاتلأإليهاالانتساب!من

عقلقفةدربمامكؤناتهاوخلافاتانقساماتهاوولةتحتتتراجعأوتنهارولا،وبينهبينهاالسياسيئالتواصلوقطغالعادفي،

تتداعىأنهذا،لتحقيقالضرورفي،مندرموزهاالسياسئةالأحزابقادةبعضرموزهابعضإفسادعلىقدرتهإلىلركن

عاجلوطنيئمؤتمرإلى،وإسلامئةعلمانثةومجتمعئة،حزبئةالديموقراطثة،القوىالفكرك!-العصبيئجهازهاوإبقاء!احتوائهم

-ء11ت?1011ص..-ث11ص111صالعينتحت-والفعلالمبادرةعلىالقادرالقيادئ

(سنوات5إلى)3الانتقالفترةخلالحدابعدإلىوتقيدهاتناقضاتها،وتقلصط.!.ا--

وأن،مجتمعةالتوافققوىباسمأثنائهافيالسلطةمندوبوهايتوثىأنيجبالتيالطبقةمنوالسياسيةالمفكزةالنخببخناقأمسك

كها،تونسأرضنتغطىشعبئةلجانبددرهتنتخبه،عائموطنىمؤتمرفىئنتخبوامعوتواصلهامكؤناتهاتفاعلوقتغصسطى،
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المجتمعمعبل،المعارضةمعليستالاستبدادمشكلةأنتونستجربةعلمتنا

بدورذولسنا.العرببقئةإلىبالنسبةخارجيافعلأتونسفييجريماليسأنيجوزلابحق.الشعدتتمثلحكومةليكونوا

وحملئهاالديموقراطئة،الفكرةإلىالروختونسنردستلقد.وعنهاعنهغرباءوالأغلبئة،الأقلئةبعقلئةالديموقراطئةالقوىتعمل

المدنرالمجتمعحركةتقولكانتكماالوحيد،الراهنهيبل،راهنةأئهاؤاكدثبرؤية:وبرنامجالشعبإلىتتوجهانمنبدولا

المجتصإلىالمثقفتوخهضرورةالحركةهذهأكدثكما.الحديثةالعربثةبعضمنبعضتهاتقزبهاجوامغإطارفي،موحدين

الأولرالثورةمرحلةأنخصوصتا،تحررهمشروعحاملأالمثقفأياباعتبارهمتقاربيما؟أوواحدةأسسعلىوجوذهاولرسي

لمآتيةالثانيةمرحلتهاوأن،مكانكلفيجارية(الثورةمنالفكرثة)المرحلةتفاعليميدانإلىوتحو!لهاخلافاتها،تضعف

إصلاحئةمجاولةأئةورفصيهاوسياساتهاالاستبدادنظمبفضل:محالة.الم!يئوالنضاكالوطنثةالحياةئغنيتكامليئ

مش!أنتونستجربةعلمتنا،بالمناسبة.عنهاالمتزايدالمجتمعانفكاكوبمشبعلىو!ادرةأمنة-لنالجديدةتونسفإنوإلا،

هيبل،بسهولةوسحقهاقهزهايستطيعالتي،المعارضةمعليستالاستبداد.حقيقيئديموقراطيئبنظامالاحتفاظ

.نظامأفييقهرهأنيمكنلاالذي،المجتمعمع

فستبقم،لأحوالهاجذياإصلاخاالنظئمئقزرأنوإلى.البدايةهيتونس-4-

وطتحتمواطنوهاعاشعربيهأرضيىكلفيللتكرارقابلةالتونسئةثةالمبمرالتغييزجوهزهاتاريخئةمحاولة5291عامبدأث

ير-الاذكوفساذها،تهافتها،لكنالسلطةبواسطة

دمسووتشؤقها،ورهاناتهاوعودهاعنوخروتجها

العقودخلالأذت،للخارجوانقياذهاالداخليئ،

منمخيقاقذزاؤآنزل،فشلهاإلىالماضيةالقليلة

تونسنتقذمواليوم.بالعربوالخرابالهزائم

خيازوهو،بالشعبالتغييزهو.تاريخيابديلأ

كيلوميشالنحنمفاحتقاسئخرجنانجاخهالكنالواقعثة،

سوريا.منكاتدثبؤسءواحتجاز.منفيه



،مصو...ء!اتونسه
التوئدهثيةاالثورةاتمفاجاالحريةبا-ف!اسربيةا!مة

البنيأكرم!

بقضاياالاهتماممنأهلمالكثيرينعندهوالخبزكسرةعنالبحثأنومعفيحصلثكأئمابثورتها،الجميغتونسن،جأث

باتهمتشئغللاالناسأنالاعتقاذالخط!منفإن،الإنسانوحقوقالحرثاتوبخاصثةءالتوفعات،كلعنبعيذا،الزمنمنلفلة

دؤرهمإحياءإلى-والحرمانالعوزحألةفيوهم-يطمحونلاوأئهمالسياسةالريادةبشرفالصغيزالبلذهذايحظىأنجهة

تخمئهم.التيالقراراتبناءفيالأقلعلىالمشاركةأومصائرهمتقريرفيالتيالديمقراطيئالتحولعملئةتجريبص

يكنفلمالبلاذ.عليئبنالعابدينزينبهماغادراللتانوالطريقةالسرعة،ثانياهذهأنويبدوطويلأ.العربئةمجتمعائنانتظرثها

اندلاععلىشهرمنأقلبعدرئيسهمنيذهالنظائميثفضأنمتوفغاتطوراقيشهدثفقدالتمثز:بهذاتكتصلملثورة

عاقاوعشرينثلاثةخلالتكريشهتثمماعلىوينقلدت،والتظاهراتالاحشجاجاتالمزيذمنحثهاات،المفاجأمنوحزمة،مألوفةفير

الانهيارهذاتفسيرفيغامضةالأسبافيتزاللااليوموإلى.الس!رةمنتبديلإلىوأفضت،والغرابةالخصوصئةثن

لتهدئةالزصكسدثغرضئها،فصوئهاتكتملمناورةءلممجزذأكلانالمرؤع:.وشعبهاتونسعنزؤجثالتيالنمطثةلصورة

بعضلنصائحاستجابةكانأثمالبلاد"إلىجديدمنالرئيسوإعاد؟الأوضاعمنالشعبيئللحراكالسزيعالتحول!ولأ،

وبخاصةص،يدهمنالسيطرةأدواتبعضخروججزاءكانأثم"وحلفائهجيرانهوفرصالخبزرغيفكتأمينتمعاراتءمطلبئة،

عنهوتخفىأنبعدعنهالمقزبينمعاونيهتخفيجزاءكانأمالتونسيئ"الجيشالنظامبتغييرشعاراتءسياسثةءتتعفقإلى،لعمل

فيالتطوزهذاسيبقى،الحقيقةانكشافوحتىالأخير؟خطابهفيبعضهمفكأن.الإنسانوحقوقالحرئاتوضمانلقائم

ومفاجئا.مستغزتاوأمزامحئزالغزاالتونسيئالمشهدميدانفيالتغييرأناستشعرالتونسيئلشعب

فيالتونسيئالشعدتقئزتالتيوالتضحيةالإيثارمنالعاليةالروحثالتا،فرصنتوفرالتيالصحيحةالخطوةهولسياسة

سنواقيءمنبعدالناشونقلتعجلصعلىأئجزثسزئةقفزةثفةوكأن،حراكه،المختلفةبأبعادهاالتغييرعملئةنجاح

كرامتهمعندفاغاوعنفوانتصقبمنعليهصارواماإلىوالخنوعالاستسلام،أدركلعفهأو.والثقافئةوالاجتماعئةلاقتصادئة

وتنامياحتجاخا،الأجسادحرقمظاهرتكرارفيوليس.المهدورةوحقوقهموقيمالديمقراطثةدعمأنالعفوك!،بحشهئما

القتلىمنالعديدسقوطمنالرغمعلىالتظاهراتفيالمشاركينأعدادت!زيعفيبالعدالةوثيقاارتباطايرتبطلمشاركة

والاستعدادالشجاعةمنسوبارتفاععلىتدككبيرةإشاراتسوى،والجرحىفقطتستأثرلاالحاكمةالنخبةوأنالتروة،

وتعاظئمالاجتماعيئ،والاحتقانالغليانشذةوئدثهالارلسداعوهذا.للتضحيةبكيفتةأيضتاوإثماالحكمممارسة!أشكال

التيالحماسةوعرزئه؟الفاحشوثراثهمالفاسدينوجشعبالظلمالناسشعورتجربتهمنخبرلعفهأو.العائمبالمالالتصزف

تحمشىعلىشخعهمأمامهمالمستقبلأفقفاتسداذعادةالشبافيبهايتمئزلاللناسالمعيشيئالمستوىتحسينأنالمريرة

المعلوماتفضاءساهموقد.مشكلاتهمحولوالحوارالمشتركةهمومهمدوزهاداممايستقيمولنالوعوذشصنعه

والبحث،الآخرينومعبينهممافيكبيرةءللتواصلمساحةصخلقفيوالإنترنتوإيجاذالبطالةمعالجةوأنغائتا"السياسي

بمصائرهموتتحكمتشثغلهمالتيللقضاياحلولعنلمإذايصخلاالعاطلينعملءلجيشءمنفرص

إلىالأقلعلىأوالطبيعثة،نهايتهاإلىالتغييرعملئةدفعفيالمثابرةرابغا،بتنشيطكفيلوالتعددئةالحرثةمنمناخيخشذ

وماالماضيمعالتاثمالقطعمنحالةالتونسيئالشع!ثفيهاعتبةءآمنةيريضثمنمنجددلامثلماوالاستثمار،التنافسحركة

تصعيدفيالجموعلدىكامنةيرقدرةمنظهرماهووالارتياخالاطمئنانأثارأجواءإرساءددنمنالمستشريالفسادثحاربة

كاستمرار،الهدفهذاإلىللوصتول،ومبتكرةمتنؤعةوبأشكال،الضغوطينتصروإعلامءحز،والمحاسبةالشفافئةممن

الشعاراتفيتجفتعملئة""روحبروزذلذإلىيضاف.الحكومئةالمبانيأمامالتيالمعادلةتجاهكلمتهمالتونسئونقالقد

اد،اقىمنالثورة!جمكليها،الإصكتراضنويصئعبزفعثالتيالواقعئةبمعاناتهمالناسإشغاكبأنلهازؤجلالما



،!+ر)3--ص!*ء!طء:7-طلم-بم-؟!6!تجآ-----+*جمع-3بز!به!!!؟/إ-?!ا11،س!كاس

ء--دتكئي؟،ى؟+!شك!ب!ء؟(حء31جم!؟ينير!طجمبمج!،ءبز-ل!!لا*ح-كا،

-*-،ني+/س!ى،6كاج(،37!يرظ-كا!دص!بخ37-،!3؟بم--!؟لأ!ق+،*رلأس،؟!؟/

4+.اصوءس*!--أإ+يم-ح!ل!لا(ء!؟!؟ظ!فى!وو،،فيع+خظ/!أ!شسحجقئا

-3!!ط،سش*،1-2-يمىد*لآ3لج!ع-*3آ!،بخ!مص؟ويرجم!ك!(!أكا.3.إفيأ؟4ء--2-!اما-ج+را---،لم!-33؟م---3ء-لأص-،!ننء،71

لأ*-أ!آأط-!بمءسلىت!--+اء----محكايرنرا-!؟-يئ؟غ!يملآ!بر!حمدش!-ح!؟آ!ئ*-*ء!!+11--،--سج!-3تمح!ذ)-ب!ثج-!*--!بر

د!غ،،؟ع-!ح3،،!لا!!-+/سكا؟ع-،0،1-ص؟ر؟!ع!ك!بخى!،لأ؟شقي!ع+ىبيم+!-،.:ط-لم-لآ!ص!لا!د!4رزعءوللبهوربكالا-س*أخ/ء7

س؟؟لم!ا!ءكاعش"بم-!!

أخ!*-+،!!-،بئط-د!!!؟+،،

:ىعلابرطد-!ا!-!!-صى*!إ.*طل!ء،؟غ\!!!!لاط-*.،*-ط

ا،ط؟3ل!!ا**،+ط3ححيمص؟راب-أكا!-،ء!(-!1خذ-بخء"صلأ3*ص

كا!؟؟دوش!آيرء"ح+خ!7--سم-ء-ؤاءلا؟ر)6!ر-*لم،-!،---7لأء،؟في5!ووأ3لأ!-63--!،---سى

3ص،م---س!-رء؟كا،لالأفيهمبنسع-،-!-!بمعلم!1!،إ3،!ئرى-؟-ا7!س!--%جءس-ر-سكد"؟3،-س-وتمإى!ح!ثو؟ح!يم--ءلأ-*--

"؟!(د3--سطح---ء37،ئج*!يه!!بئني:علأ3ءء!!-عخ+!تحمضفيتم-عح!لأ+--لىأغ5،!7كألابنطر،

ح-لأ،طلا---23-+أ-"!كادس!،!!4:غ!؟كا-ىط!7،قي3بمد

ص؟-مم!حع3ح!ل!:!!*،-ولأ-بذ!!ا؟بموبن!جمع!كلمءإ

ح!،ع-لأا-،!*،،شش-ر-لا؟-!؟؟!!!ج-01+ج(،،؟خ

-ف-+"ع*ء/كاعص-ظ-*-د؟؟خبم-حلملى!!!!-سدسفيلمقي-خفي،ثر؟،يخ

--لمءحدلألآاملأإ!-س--؟غلا!--*)"لإءبر!ى.ذء!ص-س+لىكا؟ك!!!س؟ح-!،ع؟ح!-،!قي*ء-!،اى!اح!!رزح*ل!دكاس2ء+

-بزكا؟تمغلمكأ!ظ!!لأ!حح!؟3سبرخ؟!،!-!!-مى!لأدفي-!رر!،دفيط!بر؟ءسأ!-قعخ3،3-إ،--لأ-ننل!ء

3!-؟ا*؟-لاءعخلأ!ح،غع--سرأ؟!ط-/!-ا!فىء+ظ!!ش!؟!1خلم!؟لا*

7،3كاع-لاطؤ*ى+!-لح+!س؟+*-أإ-ل*لى؟-؟!!!ط

ىد*حبنجه!+لإ-ط-!خ!ص،؟3-علم*طط،-عكا-ر!-!ب،ء-حلا؟ا!-؟+.عإتر*لإث!جم!؟؟ءء،

-ربر،---طيم5!!ك!كأر!لا!في-!غ

+؟و؟-ججد؟اى!!!سير!؟ىحلإعأكا*!

---وس!؟اء!ل!ملحفي؟ثيم!ثذ\/ص!!-*!.ءصى-73،-د؟،في(-رر!--لأ-"أ(!،س!!نه!+ااغ

يز"،!خضظ*ا،9قىفي؟!ط-كا!/لاس!نج"-؟---

\-!حم!؟ح!+؟ث؟،7ر!-

،،--!،،-.ر-:ع---د1.+!ي؟"ىلا!!!!بنع

خإء--3؟-"ء-؟س،؟؟غ!--دطتج،!!ين

،-!ثطش!؟لإ؟،؟--ش!!ط؟س؟س+ظ-أ!!حس*

كلس!ش--ش!لم*!فء-4لا!كا---*!!+7*1بر"ض؟سكا؟لمء،.د+!طء-،لأ3س،صء

غبخ!+ءآ!1-خش!ح!3"!!،كأ*3س!أط-ثر!خ؟س!ش*!حب!كاج!!-!!-ظعد+.ئمبم!-ط-9-ءي!ش!!!؟--ج

،ن7س"ع"-ئخ؟جم!خ----!هف!!!)؟-غ!إض-،ء*مبر--قغل9ءؤ+جم!!بم!*6!ء!؟!قيع

،!لأ!+-بر؟جإ3يرصنميجلإ(-لى!ء؟ب،بر؟لا3-(!+!لأ؟لاص-7،ول:!-ء؟.ل!ك!ظ+!بغبح-!ح!!لىلم،!!-مأ

-ء7؟ئنبم""،قيط؟؟كأ،!:يب!س*!با+؟؟*!ء--!+وقي!!!؟س3لا-و*ثيس؟1لم(لى!---س--بفي!ءلى/سظ!لى،!يخف!/خئيس+سدح،ص-1.؟ز.لأ!ك!!؟كك!يم-

وأهلها.السياسةهمومعنيمثرفهمالاقتصادئةبمعاناتهمالناسإشغاكبأنلهازؤجطالماالتيالمعادلةتجاهكلمتهمالتونسئونال

التيالمعادلةيطيحأنتعفد-معفموبضربة-كأنهأوأسؤا؟هوماإلىبالأوضاعواستردادومحاسبتهباعتقالهقراراتخاذم

الفوضىمنبديلهماوالتسفطالأمنأنوهيالعربئة،الأنظمةلهازؤجثطالماتغييرمطلحثأيضتاومنها؟المسروقةالشعبكوال

مبادرةإن.ديممراطنتغيير4أيس!جزهماسوفاللتينالأهلئةوالحربكبيزعددلمفيهاشاركالتىالانتقالئةالحكومهلجه

وتضعالأمنيئالفلتانحالةأهلئةءتضبطلجانيإنشاءإلىالسريعةالتونسيينالبائدالعهدوزراءن

السلبثةالمظاهربعضلإنهاءوتاليا،مدينهغيرفيالغوغائئةللممارساتحذامحمساومطلا:واضحةالتونسيئالشعبسالة

على!ازمارذاشكثالعافة،للممتلكاتونهبءوحرقصسلبصمنحصلثالتي!تىساختايبقىسوفوالصراعلاستبداد،

."الحرئةتستحقلا"التيالشعوبمنيهزأونفتئواماالذينالمهؤلينبعضدونمنالجديد،الديمقراطيئالنظامقواعديساء

الاستئصالئةالروحغيافيهوالقلولتوططنالصدوزأثلجماأنونضيفأووالاستقرار،بالأمنالإخلالإلىذلكيمودق

)وبتدزجالتغييرعملثةفيومؤسئساتهاالدولةبدورعائمإيمانصوحضوزوالثأرئة،التيالقوىبعضمنالاستفادةفرصهدرلى

حضوزتعتبر،ودفةبعفوثةمشغولةسيمفونيهأمامفكأئناأيضتا(.العملئةهذهتزاللاولكئهاالآفلالنظامفيموجودةنت"

الأمنئة%لأساليب-وتتقصثدوغايتها،الحرثةشرطهوالديمقراطثةالدولة.الانتقاليةالمرحلةإدارةفيللمشاركةاليدشليفة

.وإتقانبصبرومؤشساتهاإداراتهافيسادتالتيوالتسفطئةمفاجأةكأنهوبدا،الإعجابأثارماخامستا،

للاحزابكبيردورغيابهوالمفاجىكانالتونسيئالحراكبدايةمنذسادشا،بجميعاللونسيئ،الشعبمومفهو،للجميعبيره

الانتفاضةهذهوكأن،وقيادتهالشارعتحريكفيفاعلئتهاضعصولنقلفيه،اضطراباتءوفوضىاندلاعاحتمالمن،طاعاته

ومن،مبرمجةوشعاراتإيديولوجئاتدونومنسياسئة،موىدونمنجاءتالتحزكاتأنمتابعأيويكتشف.البلادي

لحالةكانما،المقابلفيلكن،.تتصذرهاكاريزمئةسياسثةشخصئاتدونمشفوعةكانتوتكررثقامتالتيالتظاهرات0

لملومستمزحراكإلىتتحولىأنالتونسيئالشارعفيوالغليانالاحتقانسلمئةتبقىأنوعارمةءفيبرغبةءعافةائقاا

اليوميئسلوكهاودفةبذكائهاالناسثقةنالتشعبئةقدوةالصفو!تتقذميزعزعقدماأوالعنفعنبعيذا3آمنة،

مفزلابأنالعربئة.المعارضاتلكلبليغادرشاتعطيالتونسيئالشعبباسميعيشكأئهأوجئذا"التونسيئالشعثتجمثلها

مفاتيخإلىتحتاجالتيالكامنةالإبداعثةوبطاقاتهابشعوبهاالثقةسوىأمامهاالفوضىمنعهاجسنرأسهوفيتحررهخاضن

ها.اسا،ما.//ئظلة،كسخاصئةلؤذءلمأمن!/انفلاتحصولامر.،خسروتو



والإشاداالتظاهروحرئةالاحتجاجاتدعمإلىالتحولثمومنالشارع،عريقتونسفيالديمقراطيئالنضالآنصحيح

التونسيئ.الشعببشجاعةقيمهعلىللحفاظباهظةأثمانذفعثوقد

::!هءالمسافةتلكوطبيعنةمعقولةتكنلملكن.ورعايته

الثورةتصلهسوفالذيالمدىحولالاستنتاجنتعخلأنيصغلاأخيزا،السياسثة،القوىمعالشارعحراذرسمهاالتي

أتهفخزاالتحرلةهذهيكفيلكن.الديمقراطيئالتحولعملئةفيالتونسئةتلهثأنهالوكمانفشهاالأخيرةهذهلتجد

-.هسامافي،يعنيالأمروهذا.الناسبنبضلتلتقي
من!وفي،لمصالحهاتحشسهاودرجةالعربثةالشعوبيقظةتناميفيعدتو!،

صاحبصبأنهطرفأييتبجحأنصعوبة،يعنيه

لتشثغلانحسار،بعديدااحصورلسياشنىالثقاسميئالفضمااالحئز"لذيمقريلن!طئةتهاوافىمنهذا...تطوراتمنحصلمادراعيالثورة

.-!-.-المدنيئالمجتمعمنطماتحقنبخسأندون

قهرهاواستسهاك،الناسحقوقوتغييدتالسياسيئ،الإصلاحرفضنإنمقذمتهاوفيمسفياتها،تنوععلىوالنقابات

عمل!تضع،واسعةعفوثةشعبئةأفعال"ردوذتستجزأنبدلاوتجويغها،."للشغلالتونسيئ"الاتحاذ

ومزيحصلمالمعالجةالعنفإلىاللجوءحرارةيزيدها،حاميةنارعلىالتغييرتثارحضورتراخغكانتاتالمفاجأأهئم،سابغا

النهايألكن،السيطرةضمانمنموفتاتتمكققدالاستبدادفآلئاث.احتجاجاتإدارةعلىقدرتهوتراخغالسياسيئالإسلام

يجديزاللامنالتونسيئالحدثئثنعأنوالأمل.والفشلالعجزوهي،واحدة"حركةأنللعيانظهرفلقد.وتوجيههالشارع

ردودتأجيلفيتنجحقدالأساليبهذهبأنوالترهيبالقمعفيالجدددزتااليومتحوزتعدلمالإسلامئة"النهضة

وعشوائئة!حذةأكثزبصورةشتنفجزكيرئمالكن،المناهضةالأفعالانتفاضةيرعلىالرهانوأنلافتثن،وتأثيزا

دم!ث!ؤضذالخمينيانتفاضةتقاربتونسفيإسلامئيما

الجديدةفالأجيال.بالوهمأشبةرهانإيرانشاه

عنالبعدكلبعيدةبدتالشبابمنوالمتحزكة

الهوثةشعاراتوعن،الكبرىالإيديولوجئات

وأقرقي،وغيره"الحلهوالإسلام"!العريضة

المعيشئةالمتطفباتإلىوحساسيثهاحماستهافي

الفردثة.الحقوقوقضايا

المركزالقمعإلىالسب!تئرجعقنثمةكانوإذا

هذافإن،"النهضة"حركةلهتعزضثالذي

طاولوإئما،وحدهاعليهايقتصزلمالقمع

الديمقراطثةالسياسئةالقوىمنالكثيز

وقد.المدنيئوالمجتمعالإنسانحقوقومنطمات

الشارعبثقةالأخيرةهذهنشطاغحظي

بعضهملمشاركةأيضئاباطمئنانهبل،وتعاطفه

الانتقالئة.الحكومةفي

برذهاالجميغالتونسئةالثورةفاجأتثامتا،

الإصلاحدعاةعلىيؤخذكانماعلىالحاسم

الاستقواءوهولاأ،والديمقراطئةالسياسيئ

أجنبئةصبمشاريغأجندتهموارتباطبالخارج

وتطور،الجديذ،الحراذنهضفقد.مغرضة

نفسهالخارجإنحتى.أنفسهمالبلدأبناءبأيادي

مبهمةمواقفهوبدتحصل،مفاوتفاجأاستغرب

قدرتهفاقتالتيالأحداثسرعةبسببومرتبكة

ولأكهأ..رادتداعماتما"متالهعة5ملاحقتماعلى

الحربحياصرسميء-مءصا-ا-!اصب
البئيأكرمعنالخروجعلى(المتحدةوالو!يات)فرنسا

.سوريكاتبفيشديدصقميممنيحدثماورفضيصمتهم



اتونسا،مصر...لمل!
التوئسيةالثورةدروسبعضالح!يةبا-ت!ال!ربيةا!مة

الشهابيعلي!

كانماوهذا.مهافهبتوليالغنوشيتفويضدونمنبالمغادرةعليئبنقيام-1والصحافةالعنكبوتثةوالشبكةالفضائئاثتاحت

العضوئةالرابطةسيقويكانالغنوشيتفويضلأنرأييفيالنظائملهخططقدكثب،عن"الياسمين"ثورةفصولمتابعةمكانثة

نجأنإيهامهمعلىيحرصالنظامأنحينفي،التونسيينعيونفيبينهماجذامهفةالثورةهذهولأن.البعيدللمراقب!تى

مشاكلهم.كلحلعلىينطويعليئبنمنالخلاصاستنقاغتحريكقدمفاعيلهاولأنذاتها،يحذ

حينعليئبنعنهاأعلنالتيبالإصلاحالقسيقومالغنوشيأنالبيانتأكيد-2التشابكمعاينةمنبأسفلاأيضتا،جتمعاتنا

بأتهاعليئبنحذدهاالإصلاحاتوهذه.تهدئتهفيأملأللشعبيتنازلكانالتيالثورةهذهأثناءالصراعمجرياتص

زمتا،تتطلبوالثانيةالأولىالإصلاحاتأنمعلوئم.وسياسئةواجتماعئةاقتصادشة.مكانغيرفيتكررثإنمغايزاشكلأعتأخذ

الثلاثالسنوات"سيكزسإئهقالقدعليئبنفكانالسياسثةالإصسلاحاتأفاإلىوامتذتمصر،فيتباشيزهابدأثقد!ها

الانتخاباتقانونلتعديلأرئاستهانتهاءموعد1402عامأ!تىالقادمة.أخرىعربثةلدان

الإصلاحاتموعذيسؤففنراه،بيانهفي"الموفت"الرئيسفعلوكذلك."والحريات

الإصلاحاثمادامتمفتوخا،تحقيقهاعلىالعملزمنإبقاءعبرالسياسثةالنظامخطط

بطبيعتهامسؤفةفعلأ(عليهائينىلأن)القابلةوالاجتماعثةالاقتصادئةمحمدالأؤلالوزيزأطلالبلاذ،عليئبنمغادرةميد

كافةصعبالتشادر..بالإصلاحاتالقيام...ب"أتعفد:الغنوشيقول-3التلفزجنخلال!نالتونسيينعلىالغنوشي

إعلانالتعفدهذافيماأهحة."المدنيئالمجتمعومكؤناتالوطنئةالأحزابتوليبدأإئهفيهقالمقتضبببيانليدليلحكوميئ

وافالأحزابأفا،بالإصلاحاتسيقوممنهوأثهصراحةصاحبهانتخاباتإجصاءحينإلىالجمهورئةرئيسهفات

نأينويكان"الموفت"الرئيسأنئمثمرماوهذا.استشارىفدوزهاوالمنطمات:بالقولتوئيهدستورئةعلىودلل.لجكزة

الإصلاحيئبرنامجهإنجازيتطفبهاالتيالزمنئةالفترةطوالالحكمفييظلعلىينمنالذيالدستور،من56للفصلطبقا

الشامل.ا!ائمالجمهورلمجةرئيسعلى"تعذرإذانه

وقواهالتونسيئالشعبمنسخريةالبرنامج-البيانهذاأنفيشألاسلطاتهيفؤضأنلهيحقبصفةءوقتئة،مهفاته

منطقمنليسوالاجتماعثةالاقتصادثةالإصلاحاتفجملة.والنقابثةالسياسئةبصفةشذلكلتعذرواعتبازا."الأؤلالوزيرلى

مهافهيتولىعليئ،بنبطانةبفردءمنفكيفيكن"أياشخصنينفذهاأنتحقيقهارئيسسلطاتممارسةالآنمنذأتوئى!قتثة،

قنإن؟االخارجإلىبتهريبهبهالتضحيةعلىنظامهأركانالشع!ثأجبربعدما...إلىوبناتهاتونسأبناءكافةوأدعولجمهورئة،

التيالسياسئةأحزابهخلالمنخصوصتا،الشعبهوبإصلاحاتءكهذهيقومهذهفيتونسلتمكينالوطنثةبالروحلتحفي

وسعهافيماوتبذلعليهوالاجتماعئةوالاقتصادثةالسياسثةبرامخهاتطرح...واستقرارهاأمنهااستعادةمنالصعبةلفترة

إلىيؤشثروهذاالسياسئة"الديموقراطئةتوافزهولذلكالأوليئوالنشرط.لإقناعهباحترامالمسؤولثةهذهتوئيفترةخلال!أتعفد

توئيه؟دستورئةمدىعنالنظربصرفالأمور،مقاليذيتوثىمفنالمطلوبماهثةالسياسئةبالإصلاحاتوالقيامالدستور،

الشعب.أمامالسياسئةالديموقراطئةبؤابةفتح،عنهاالإعلانتئمالتيوالاجتماعئة!الاقتصادئة

ومكؤناتالوطنثةالأحزابكافةمع،لتشاور

المعارضةرذالمدنيئ."لمجتمع

الإصلاحاتلتحقيقالمطلوفيهوهذالأنو)الأهئم(،السخريةهذهعلىرذاخلفثةعلىترتيئهتئمالبيانهذاأنالواضحكأ

الثورةتكتيكلممارسةالمعارضةفر،الحئةالقوىقامتالمجتمم،وتطويرأنئظهروهو.علىبنالرئيسمغادرةمخمرورة

تظاهرةءبالآلاف!قيادةإلىالقصرينمدينةفيالمحامونبادرهكذا.الغنوشييتبئنماوهذا.غليئتندونمن..ولكننس،

فيلمسيراقيالتحضيزالسياسئةالقوىبدأتالتالياليوموفي؟الغرضلهذا:خلالن



لماتمهيذا،المرحلةهذهفيتحقيفهيمكنماكلبتحقيقحهاالأوجنقطةبلغثمنالرغمعلى،نفسهللهدفالبلادأرجاءكافة

غيزالقوىومعها،الحكومةمنالمنسحبةالقوىأما.القادمةالانتخاباثستفرزهالتجضعتحطرالتيالطوارئحالةالنظامفرض

وتشكيلبإسقاطهاللمطالبةالشارعفيتحزكهافواصلثأصلأ،فيهاالممئنةالحيئالرصاصباستعمالالأمنلقؤاتوت!مح

بنعهدرموزإلاتستثنيولاعالسياسثةالقوىجميغتضثموطنيئ""إنقاذحكومة.منتهكيهضذ

الحكومط،فيبعضئهاباتبحيثالديموقراطئةالمعارضةانقسمتبهذاعليئ.أفشعر4س،الناتصميممدىالنظائمرأىبعدما

طبيعئةنتيجةفإتهللصعارضة،إضعا!هذاأنومع.المعارضةفيوالأخزللغنوشيفأوعز؟لمطلبهمالرضوخمنمندوحةلا

كيفئةعلى،الحالةهذهفيفعلأ،مختلفانوهما-الاختلافحقلممارسة:فأعلنتر)جعه،تنسيقالأخيرحاول.بالتراجع

السايق.العهدرموزمعالتعاملنهائئةلتونسعليئبنمغادرةأنلناتأكذ"إذا

التجفعوزراءانسحابعبربها،للقبولالشع!تاستخذتالتيالحكومةهذه"سنعلنقال؟ثم."أخرىإجراءاتاتخادفسيتثم

للمتضررينتعويضاقيدفغو"الماضيمعالقطيعة"وإعلايها،منهالدستورك!مختلفمعالتشاوربعدالانتخاباتموعذ

الونجمعلى،عاجزةظفتإلخ،عليئ"..بنعهدفيالإنسانحقوقانتهاكاتمنوسقم،استقالتهقذموأخيزا."والقوىالأحزاب

المعارضةفوفضن-مهفةقراراتيباتخاذنفسهاتثبيتعن،المعارضةانقشاممنثاريخحذدالذيالبرلمانرئيسإلىالسلطة

التيالسياسئةالقراراتاتخاذعلىالقدرةيخرمهابشرعئتهاالاعترا!يوقا.سثونبموعدءأقصاهالرئاسئةالانتخابات

تمهيذاالدس!ر،تعديلقبيلإجراءاتءمنأنذلك؟القادمةالمرحلةتتطفبهاعلىالديكتا!رفيالشظاتمالمعارضةأجبرتإذن،

أئم)رئاسيئالحكمنظامشكلعلىعموقاالاتفاقعلىذلكينطويبما،لتغييرهفيالاستمرارسيناريوهاتأولعنالتراجع

مشاركأإلىأيضتاتحتاج،الانتخاباتموعدوتحديدبينهما(مزاو!أثمخمطبرول!لفحاول.لهخططالذيبالشكلالسلطة

يتغأنقبلومواعيدهاماهئتهالتحديدالنتمارعفيالنافذةالسياستةالقوىالغنوشيتكلي!تئمتحصيفه:يمكقماأقصى

يتئم.حتى،والأدن..إقرارهابينهم،!زيزا23ضفت،حكومةءموقتةبتشكيل

نأعلىيدكالحكومةوضعفالمعارضةاتقسامبينالظرفيئالترافيهذامنهمأربعةتولىالدسثورفي،،ا"التجفعمنسثة

لنالصفرهذاوأنصفر"المتصارعةالأطرافمجملبينالقدىعلاقاتمحصلةفشوزدثالوز)راتباقيأفاالسيادثةالوزارات

لاالتيالموفتة،الحكومةهذهأن\(:أمرينتعنيالعلأقاتومحمئلةطويلأ.يدومالمدشيينوالنشطاكاالمعارضةأحزابعلى

الانتقالئة.المرحلةطوالالبلادإدارةمنتتمكئنلنبشرعئتها،المعارضةتعترفالتونسيئالاتحادنصيبمنثلاث:والنقابات

البقاءعلىالحكومةإصراروبين.واردغيرالشارعفيإيسقاطهاأن2(وأجلمنالديموقراطيئللتكتلوواحدة،للشغل

منثلاثةكمبادرةوسطةحلو4طرحث،استقالتهاعلىالمعارضةوإصرارص)الشيوعيئالتجديدلصزبوأخرى،العمل

وطنيئإنقاذحكومةتشكيلاقتراحإلى5591لعامالتأسيسيئالمجلسأعضاءسابقا(.

وتتولىالحاليئ،بالدستورالعملبتعليقتقوموالمنطمات،الأحزابكلتضئموغيزها،الحكومةفيالمملثهةالثلاثةالأحزابهذه

التوافقيتئملم.الانتخاباتمرحلةذلكوتلي،عليهوالاستفتاغجديددستورإعداذمنالدائمةالثورةنهجفياستمزتيتمئل،لممفن

كانوالمعارضةالحكومةإليهتوصالثالذيالاتفاقلكن،يعينهالمقترحهذاعلىوداخلالشارعفيالنظامعلىالضغطخلال

واحتفظالسيادثة،الوزاراتمنعليئبنعهدرموزاسئبعدفقدالوسطةفيوالتكئلالتجديدحزبافعفقالموفتة.الحكومة

هامشثة.دزاراتفيالرموزتلكمندزيرانمعهوظلا!نراء،برئاسةالغنوشياحتجاخاالحكومةفيمشاركتهماالديموقراطيئ

للنتمغل(التونسيئ)الاتحادالمعارضةفيالأبرزالطر!اعترفالمقابلوفي)التجفعالنظامحزبدنراءسيطرةعلى

بعدالمشاركةبحقليحتفظرسميا،فيهاالمشاركةعدتموفضل،الحكومةبشرعيةمنها)نسحببينما،الحكومةعلىالدستورفي(

المدنيئ،المجتمعومنطماتالمعارضةأحزابمنحلفمائهباقيمعيتشادرأنأجبرالضغطوهذا.للشغلالتونسيئالاتحاذ

فيمهفتهاإشجازبكيفئةالخارجمنالحكومةمراقبةالنقاباثفضئلتبهذار!سبأعمالوالقاشتمالوزراءورئيسنالنظاموزراغ

وتنظيمالديموقراطثة،الىبالبلادالانتقال"فيوالمتعئنةالانتقالثةالمرحلةماالتجفع،حزبمنالاستقالةعلىالجمهورئة

تح!ما"هذاأنالغنوشيوأكدحوثة."بكلكلمتهالشعلثيقولحتىالانتخاباتأطالومطإلىالعودةإلىالتجديدبحزبحدا

لجنةبإشرافتتئمسوفالانتخابات"أنوأضاف،"الحكومةبهوتلتزم،إقرازهشئقبعدطمنهافانسحبالديموقراطيئ،التكئل

"..دوليينمراقبينوبحضورمستقفة،.د!لالتونسيئالاتحادمعخطواته

حداالهـ.لهماغه5اطئةفالدلهمهة00001

الياسمين.تورةعديهماتنطوياحراندرسانتمهانتزعثالتيالدا!ط،ال!رةمنالحذهذا!ند

لمفالشعب.الأصيلةسلمئئهاالثورةهذهفيماأهئمأنأجزمأكاد-1رأىالديكتاتورفي،النظاممنتدريجياصكاستها

علع/حافظللحكم،"إذاالمحكؤ!شر"لكفيكالقائلالمثللحسصلتاتاشصز!الداسمن"ة2"ثوأز،اطئةقرالدلموالقوءلم!ضرو
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!"+لمح؟!"الاصئينةلأ!آكتورةهذهفيماأهح!

يغئرلاهذاأنغير.الراهنالوفبغتحصئلحتىالسقصرفعتالمعارضةإنيقالمننفسهلحمايةلجاتاشكلعندماحتىائزانه

الحكومأعنالبائدالنظامرموزغياباستحالةبداهةويؤكد،الموضوعجوهزتعيثأنحاولثالتيالنظامميليشيازعران

التر،القائمةالاجتماعية-الاقتصادئةالبنيةمنجزءايمئنونفهمالانتقالئة:بانقلابصالقيامعلىالجيشنلتجبرفساذا

يلغيلاالجديدالبناءإنتقصر.أوتطولقدمرحلةالجديدةالبنيةمعهاستتعايشلمصإذن،،الثورة.الديكتاتورئةإنتابخيعيدعسكرفي

إلرالمفضي"الشعبئة"الميليشياأسلوب)هذافوزاتنفذقراراتشبإصدارالقديتموإنماعليئ،بننظامقمعمنخوقابالمسالمةسزثا

البذو،منانطلافاويحؤلها،القديمةالأرضثةمنيبدأوإنماديكتاتورثة(،سلطةنفشهاقرضثبعدماالميزةهذهعلىحافظث

معهاويتفاعل،جدواهاالمجتمغيلمسفشيئاوشيئا.فيهاالقائمةالديموقراطئةأجتاعليئبنفراروبعد،الشارعبمؤهءفي

ديكتاتورقسلطةغيابظذفي،تنتفيدوقاوهي.القديمةالبنيةتنتفيبحيثإدارةاستمرارإلأعندهامنظوزولا،كذلكوظفت

تلبيتها.بضرورةالمجتمغيشعرحاجةالجديدةالبنيةلكون،ترسيخهاإلىتسعى.الديموقراطثةبالوسائلخلافاتها

مطالبأستهجنوالجديد،القديمبين،الصراعهذاعنالحديثسياقفيالديموقراطئةالأطرافمواقصتناقضث،شكليا

فمز.واقعئةغيرلكونهامنطقئة،غيرالمطالبةهذه.الحاكمالحزببحلالكثيرينعلىتقفلملكئهاوخارجها،الحكومةداخل

زأازدراءيكفيه؟إليهالداعيفماؤجد،وإن؟نفسهبحلسيأصرهالذيذا.مطنيئمبشمعبناءهوالهدفلأنالمتراسقيط!
ص

تونسرتطويرلكيفئةبرنامجهطرحعلىأعضاؤهسيجرؤهل.ضذهثارالشعبالديكتا!رئةعلىنفستهاالثورةفرضتولهذا

له"التونسيينغالبثةتأييذبحفهالمطالبونيخشىفهلفعلوا،وإنديمومراطيا؟لماسمارضةإنبلبالمتاريص.لامدنئ!هابموه

تحتكجز?منهم،،التونسيينبينالحزبهذاأعضاءيعيشأنالطبيعيئحمنإن"(لتحتتحت"من)ولوالجماهيردعوةفيثفكز

القاكن.سمفالأغلبيةذاتالغنوشيحكومةمقزاقتحامإلى

الديماغوجبهذهأنفهو،القلبفييحزماأمااندثر.الحزفيهذاباختصار،عليئ.بنعهدرموزمنالنسبئة

تنلىثر.ذواضطراز،الغنوشىحكومةصمودلمينطوى-2

دمسوعد،سةالطهصنتصفصلاقاقمافا،المعا.لمضة

،لب!كى،مالص!ر!رص!رير/5سهو.!ميىدرس

الشهابيعليالاعتراف"ر!ىعنالمعارضةتراجعتذلكومع

دمشق.فيمقيمظسطيشيئكلاتبقد."عليئبننظاممنرموزحكومةءفيهابشرعئة



العربللثؤاودل!سا!

تونسا،مصر...ا
توتسثورةخلاصاتمنالحريةبابتفالثربيةا!مه

جهجهأبودياب!

القمغسطحلقدذلكةمنأكثر.فغالبشكلتبشذ""فرنلعبةيلعبأنعلىعواطفيتتغفبتونسثورةفيأفكزلندما

لاسياسثةكتلةوخلق،الإيديولوجثةالتونسيئالشعبتضارشىكلالديكتاتورك!.التحليلثةلاالأدبئةالكتابةإلىوأميللمنطق

درنجاتءإلىموجوذفالتجانسمصر،فيأما.النهايةفيعليهانقلبثولاهوثاتثةوثورةمصر،ثورةأنجبثتونسثورةولا،لجف

لعبالنظامومحاولةالمؤترةالقبطثةالأقلئةوجودمنالرغمعلى،كذلكعاليةبهحلمناجديذاعربيامستقبلأستنجبصر

الوسطىالطبقةبينهومصرفيالأهئمالانقسامأنإلا.الطاثفيئالانقسامورقةالثورة.الحقيقةمنهتتلاشىحلقاوظنئاهطنين

العشوائثات""سكانيسقىماأووالمسحوقينجهة،منالفقرالمعتدلةوالشعبئة-فاثهقناحناجرنا،فيترشبثكلمة!انت

تخطتالثورةأطلقتالتيالمصرئةالمتوشطةالطبقةأنغير.ثانيةجهةمنمننيأشلملأثناالخشبثةباللغةلخصوئم

الشبابيالعاملذلكفيأساسيادوزاولعب"المسحوقةالطبقاتمنخوقهاالعاصفةوعنالجماهيروعنعنهالحديث

التقليديينالسياسيينحساباتدونمنشرفءمرويمفييغامرأنأرادالذيعزيزاحزاالأفةتصنعهالذيالغدوعنئذرها

(.النظامعليهايعو،التيآل!رقة)وهي""الفوضىمنبالخوفالمشممةعليناأخذواكما.الذليلالحاضرأنقاضللى

حراكإنتاجعلىقادرغيزتماقاالمسحوقالمجتمع:الوسطىالطبقة!و-بواحذاجسذامئاتجعلالعروبةإنقلنائنا

نأتلبثلا،محدودةخبزانتفاضاثهوبهالقياتميستطيعماجلأبل!ورفي،تحثةترذبمصرفإذ:التما!يدرجةإلىطرابطا

المفقرةالمجتمعاتفي.وزبانئتهاالأنظمةمائدةبفتاتإرضاؤهاشثمأوشحقمصرفيتترذدتونسبشعاراتوإذونس"
التحذييكون،المئةفي04فيهاالمتعلميننسبةتتخطىولاالجهل!هاالتيوبلغةءفصيحةء،العرببلادمنوغيرهمااليمن3

تخوضراديكالئةطليعئةكتلةاستنهاضعلىوالعمل،بديلثورفيوعيخلقهو."النظامإسقاطيريد"الشعبجميغا:لغئناي

الوسطىالطبقةذاتالبلادفيأماالجماهيروعيتشكيلفييس!مصرا!ا،الأئامهذهص!حيوثةأكثزيوقاالعروبةتكنم

مثلسياسيا،المهفشةوالعلمئةالاقتصادئةالنخبفينمؤاوتنتمهد،النشطةهيهذه.وموضوعئةوواقعئةحقيقئةأكثرلا

إدارةتستطيعلاالحكمأنظمةلأنأنجغالثورئيماالعملثةفتكونومصر،تونسالعربيئالإقطاعثورةلا،الكبرىالعربئةظورة

منالثورةانطلقتتونسفي.النخبوهذهالطبقةتلكأبناءددنمنهيكلثاتهامسيراثولاالعسكر،انقلاباثولا1491،،م

نألبثتمالكئها،وكرامةخبزانتفاضةالمهفشةالشعبئةالجماهيرأوسا!ط..وافرقاءوالصفراءالخضراءلوك

الطبقاثإليهاوانضفتاحتضنثهاثورةءتغييرئةءجذرثةءعندماإلىتحولثمنحاسمةنراهادروشانستخلصأنمنحاوك

منثورةالوسطىالطبقاتشبافيفخرفقدمصرفيأماوحسمثها.الوسطىفيتكونأنفيأملأومصر،تونس!رتيئ

الشعبئةالأحياءجماهيزبهاالتحقثماسرعانولكنمدنئة،دوليماأجلهذهفييخططالذيالعربيئالشبابصزف

تونس،فيمنهامصرفيأنجغالفوضىمنالتخويفآلئةأنإلأودعمئها.أوديكتاتورهضذ،بلدهفيكل،ثورتهطحظات

الفوضى(وخائف/منثورئ)بينالمجتمعصفوفشقإمكانئةفإنوبالتالي.اللاشرعيئالجكه

المصرك!.للنظامتوفزاأكثز

الاجتماعيئالشكلفيأولأ-

النظامشكلفي-2ظروف/معئنةتوفرمنبذلا:الشعبوحدة-

أئةإلىمفتقزايكونأنالنظامعلىفإنالثورةتنجحكي:الشرعيةفقدان-أ.والوطنئةالشعبثةالوحدةأهفهاالثورفي،نبض

يحظىنظامأفيإن.دينثةأثمبشعبوئةأثمانتخابثةأكانت،شرعثةءجماهيريةيحلبلالمتشطية،المجتمعاتفيتقوملاالثورة

جزغالانالانتفاضهسقطتنظامهضدالإيرانيئالشعبمنجزءانتمضعندمابلاد/متجالسيماميللحياهمابلهلوسىلورهلت

فيأماذلك"عنليعئرالشارعإلىونزلالنظاتميؤئدكانالشعبمنأكبزودينياعرقياالمئةفي09نسبةءتفوقص

وهزيلأ.وعابزاانتهازياإلاالنظامتأييذيكنفلمومصرتونسالدكتاتورفيالنظامعلىيصئعببحيثتهبتا،
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ممارساتهاخلالمنبنفسهاقبزهاتخفرلأئهاوسريعةعاتييماثورةصفىقلئهايمكنالتىهىالمتماديةالأنظمة

مكانةعلىانقضئواإذ5002العاممنذ"كفاية"ناشطوفعلهماننسىفلنولكثهشرعيئغيزنظاقاإن:التمادي-ب

ولوالتراجععلىالنظاتممجبرين،الشارعفيوكسروهاقدسئتهوتخدؤاالرئيسوالفسادوالتزويرالقمعفيمتمادشوغيزمتساهل

الحزبيينبعضنساهمكما.للمعارضةأوسعمساحةءخلقوعلىمحدودبشكلالتضحيةإلىيدفعهبشكليالشارغيستفزلاقد

الا-لةويتحدىبمسفياتهاالأموريسفيثورفيوعيخلقفيالشجعانوالنقابيينيمكنالتيهيالمتماديةالانظمة.اسقاطهاجلمن

رسالتهافإنبالعشراتفيهاالمشاركونكانولئنتحزكات"منإذابذلاالقمعئة.قبزهاتخفرنورهءعاتيةءوسريعةءلأئهافية !لحها

الوعي.تشكلفيوتساهمالا!لوفإلىتصلكانعليئبننظائم.ممارساتهاخلالمنبنفسها

يقولمنتشزقمعيئميكانيزثموهو.النظامزاسحمايةهوكسزهيجبتابوأهح!الحضارفيوالاستلابوالنهبالقمعفيقفة

تصلهلاالنظامراسوان،النظامراستحتاوساطفيموجودالفسادبأنتزويرفيبعيذاذهبمباركونظائموالثقافيئ"

تبررالتيهي"الإصلاحثة"الرغبةإنآخر.موقصلهفسيكونوإلاالمعلوماترفحمعبرإغلاقوفيالأخيرةالانتخابات

باستهدافتبدأفالثورةتماقا.لهمناقضالثورك!النزوعأنإلا،المنطقهذاوتغطيةافلعم!ينيئالشعبذبحفيوالمساهمة

التيالإصلاحثةالمطلبئةالاحتجاجاتمنالعكسعلى،غيرهقبلالنظامرأسفيحصل)كماالنتمعببحقالشرطةجرائم

منأدنىممس!وياتءوبينبينهاكخكمالنظامرأستوظيصتحاولماغالتاقبلمنسعيدخالدالشهيدتصفيةدثة حا

الحكم.مستويات(.المصرفيالبوليس

احتضانالثورئةالطليعةعلى:المحدودةالانتفاضاتاحتضان-ب

تحاولؤانمطلبئةيرووطنئة،خلفئاقيعلىتقومأنمنبذلاالتي،الا!اضات!رةالتحضيريةالآلياتفي-3

القمعئة،النظامبنيةتنتمققفيتش!ئبضرباقيصأوثورفيحراكإلىتحولهاأنتفجيرإلىيطمححراكصلأفيبدلاالتابو:كسر-أ

فيالمحلةأوتونسفيالمنجميئالحوضاحتجاجاتفيحصلماكمثلزمنءفياعتراضيئواقيتشكيلفيالبدءمننوره

والثورةللقمعرموزإلىوضحاياهاورموزالانتفاضاتهذهوتتحؤلمصر.كماالتابو،كسرمنبذلاالانصياعهيقاعدئه

خلفئةعلىنشآت،المصريةالثورةتنظيمفيمفصليئدوزلهاكانالتيفعلوكما"النظامبسقوطيهتفونوهملسنين

فائقدوزالعبثالتيسعيد"خالد)،كنامجموعةتكؤنثكماالمحفة؟أحداثوبعضنالشغللاتحادالجهوئةالفروعبعضن

التقليديينللناشطينالضئقةالحلقاتمنأشملعاثمرأىخلقفىالأهمئةمصرفىأما.والصحفيينالمحاميننقابةأوساط



الثورةفي-4أنمنبذلااحتجاجئةمحطةكلإن.وأحزابهم

كحادظمعئنة،حادثةخلالمنعفوئايكونقدالعاملهذاالمغخراولمل-أمندوحةلاترافيعملصفيعليهاالتركيزيتئم

المديتصمدتزيد.بوسيديمدينةانتفاضةإلىأذتالتيالبوعزيزيالشهيدا!دةانطلاقمعذروتهإلىيصلأنمن

المببخلالمنإلاتساندهاولاتراقبهابأكملهاوتونس،البدايةفيوحيدة.الشاملة

أنحاإلىالتسزبفيبدأث،هناكالانتفاضةاسحتمزتوعندما.الاجتماعئيةأشكالكافةاستعمالالتحريضيئ:الإعلام-ج

الشباببينالمعركةتحولتالشرسالبوليسيئالفمعانطلاقومعكافةالبللأدإلى،المطبوعاتمن:والبديلالتقليدفيالإعلام

."عظم"كسرمعركةإلىوالمدؤناتوالتويت!رالفايسبوكإلى،النشرات

الجملانشحاننتيجةمصرفيحدثماكمثلمنالما،المفخرنلعامليكىوقدمجموعاتوخلق؟اللافتةالإلكترونثةواليافطات

دراماتيكبلمجونأنمنبذلاالمفخرالعامل.تونسفيالنصربنشوةالعربيئالشهداء؟ذ!ىلتخليدوالتويتحرالفايسبوكعلى

)وهمك!رةيرشعبئةانطلاقةتنظيمأنمصرتجربةأثبتثولكن.منالفايكنلمإذامنالتأييدصروحةتوسيعومحاولةالملفاتوفضح

رأشرطالاجتماعئة،الميدياغصرفيجذاممكن(الكثيرونمنهيسخركانطالمهئممنأنكما.معئنةملفاتعلىالتركيزخلال

.أعلاهالمذ!رةا!مواملتتوفرمواقيخللألمنوالسخريةالنكتةاستعمالجذا

موضنيالموضوغيجعلماوهو،الموقفصلابةيصنعماهوالدم:الدم-بفضحقيفغالكسلاحالاجتماعئمةالميديا

شهداء!د!ن!ى.خيانةالمساومةيجعلماوهو،عليهمساومةلاعظم"!!!رد"وفاضحمعادءللنظاموعيوترسيخالممارشات

لرغبوجودلاالدمددنومن.حقيقئةقمعئةأنظمةلثورةيرحقيقثةءأماموجودفيوتزسخالمغسولةالأدمغةتخترقفالنكتة

المتهـه!اء.ل!ماءالوفاءب!افعالنهايةحتىوالا!لتمرارالثأرالمي!!اووحكماالمعلومق.منأسرغوتنتقلالذهن

المفتوحللحوارساحةالجديدةالاجتماعئة

فبمالحالهوماكمتلمعه:الم!بصاومةوعدموشيطنتهالعدوتحديد-.

"عصابهوالعدؤكانتونسفى.وشيطنتهالعدؤتحديدمنبذلا،الحربتنقلونالذينالناشطينولتعارفوالعميق

الرئيسهومصروفي.آلتجفعوحز!عليئ،بنوالطرابلسثة،"والسزاق،"وقد.الواقعأرض!!لىالافتراضثحةشبكايهم

-س!س.أشكالكليتخطىأنالتونسيئالشبالثاستطاع

شعارادكلوتدجهالنتمعب،لصممالحالتينوفي.الوطنىوالحزب،"النظام".بر.
لم--والتورةخلألمتلا،فايسبوكموقععلىالحخب

تورلىجاءتوإلاذلك،علىالنتمعبيساومولاالعدو.تحطيمإلىوحراكهاليروكشي،خادوماتاستعمالخلالمنوقبلها،

عليالتركئزمنبذلاولذلك.الحسموإئماالثورةهد!ليستالمساومة.ناقصةءلم

عناعموقاغاذبةصفة)وهيعنهالإنسانئةصفةوإسقاطفقط،العدؤسلبئاتالشبابقدرةمنالحدالنظاميستطعلموبالتالي

الجحيم.الىإرسائهينبغيرجيمكشيطانوتصويرهالديكتاتور(،-التحرصكأخباروإيصالوالتعبيرالتواصلعلى

شصمجموعةأما.مقتلفيالنظاتمأصابماوهو

عروتركئزهاإيديولوجيا،الشعاراتتنتمتتعدمإن:الشعاراتوحدة-كعد!بلغفقدالفايسبوكعلىسعيد"خالد"كنا

وفر.البديلعنالحديثمنتوحيذاأكثزعامل،المشتركالعدؤعلىالقضاءأكثرإئهاأفيشخص؟مليوننصفتأعضائها

للح!نظامعلىالاتفاقفإنمتيشر،أمزديكئاتورإسقاطع!الاتفاقأنحينوخلأل.تلفازمنبللا،جريدةمنفغالثة

عملثتقودبسيطةشعاراتعلىالتركيزضردرةهناومن.أصعببعدهيلعبالتويتركانالتحريرميداناعتصامات

يرياالشعبو"ارحلوص!!*!س!""ولا"عليوبنوما"خبز:كمثلالتجييشدقيقةوالأحداثالأخبارنقلفيجذامهقاددتزا

النشبإنشادأوئهان"لااد....يالشعبجبانيافلانياو"النظامإسقاطلماالميدانفيالموجودينقراءةنقلوفي،بدقيقة

لتجثدوذلكغيرها،ددنالبلادرايةرفععلىنفشهالشيءوينطبق"الوطنيئقامالتونسيئالشبابأناللافتومن.يجري

الثؤار.بينالتناقضات!ر!لئاتغرفلخلألمنالمصرفينظيرهبدعم

مي،السياسيوالبوليسالشرطةجهازوأهفها:النظامأدواتتدميرهـ-!أا!لوطتنقلبتسهيلتقومثورئةافتراضئة

والقوالمولوتوفقنابلواستعمالالشارعفيوالعنيفالمباشرالصدامخلالوقد.المتقذمقالتوفسثةالخبراتباستعماليجري

2مساكلضسربخلالمنللنظامالسياسئةالذراعتدميزلجبكما.العددئةالدوز،التونسيئكنظيرهمصر،فيالنظائمأدرك

.الشارععلىالسيطرةالنظامإفقاديغومنالحاع،الحزبشركةمديزفا!لالاجتماعثة،للميدياالخطيز

السز؟البوليسعصاباتمواجهةخلالمنوذلكالمضاذ:للعنفالتصذي-ومؤشسالحقوقيئوالناشطمصرفيغوغل

)الذ5النظامعلىيتنذمونالناسجعلوتحاولالفوضىستثيرالتيوأعوانها،دفعما،غنيموائلسعيد"خالد"كفناصفحة

كل.-.:.ا-ا-.خاةة!ا:.-4او01ءة.-/ا-اتا:0011-ا*اا:-ات4".-لم----11-ا!-ذ!.ا!01"-111:ت

الس!رلححري!وحدل!المواطيم،وحمايهاع!ارلىلحراسهوالمرىلاحياءا!يارمامحلرلىوصإلحرلتدولىصوبالميسبون

متعذاهجسذاكؤت!طقدالثورةتكوتاللجانهذهوبتنتمكيل.الضرورةعندالإلكترونئةالحربجعلماالذيالأمزمخانثة،

المنشق.التحركعلىوقادزاالخلايا.وواضحةمباشرةالنظاممع
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حقيقئةقمعئةأنظمةأماملثورةءحقيقئةيروجودلاشهداءدونمن

القمعبالعربئةالأنظمةلإسقاطتحزكءممنهجبدايةتكونأنتستطيعومصر(في:الضرورةعندوشفهالجيشاستمالة-ز

وربيبتهـتونسثورةآجلا.أثمعاتجلأسيحصلذلكأنيقينعلىونحنقاطبةالثورةضذالجيشاستعماكالنظاممحاولةحال

عفوزشعبئةثورةفهيالحديثالثورقيالمنهجفيمدرسةتعتبرانالمصرئةمناستمالتهمحاولةمنبذلا،لحمايتهعازلأأو

لإالمتعطشالشعبنضجعنتعبيزاالمواطنينجمهورمنانطلقثوحقيقئةالتحذىخلألمنفشفهوإلأوصعوذا،القاعدة

كمواطننرلناالحكمأنهوالثؤارحالولسان.للاستعبادوالرافضالمواطنةأنيمكنلا.لأوامرهالمدنيئوالعصيانالسلميئ

نحاسبهأننستطيعولابأنفسنانختزهاسلطةءلملأفيلالناوالقرازوالأمزالغزلتبادلخلالمنعليهابالقضاءنورهلسمح

نسقطها.وأنإن،النظاملتاتيرالعلياقيادتهتخضعجيشصمع

قادتهـالتيالمزئفةالمخملثةالثوراتموجةوتونسمصرثورتاأخرسثلقدأصلأ.مؤشستهصلبمن-لم

فيونورفيتاريخيئحراكعنوعئرث.والغربئةالأميركثةالاستخباراتوكالاثسياسيئ:أفقوخلقالحراكإيقاءضبط--
طء

عالمثالثبشعوببينالقوىلموازينقلبهحيثمن،الأعمقبالمعنىالعربئة،البلادمعارضةأونقابئةهيئاتأداءخلالمنوذلك

المركز.لدولتابعةكومبرادورثةطفيلئةؤانظمةمقموعةالتيالإضراباثلعبتفقد.مستجذةأومديمه

وم!العربئة،بلادهاوستغئير،الشمالمنلاالجنوبمنتهدثالتغييررياحإنحاسقادوزاتونسفيالشغلاتحاد"عنهاأعلن

.بأسرهالعالمخريطةستغئيرثمأئامهافيخصوصتاالثورةاستمرارئة. مى

العاثمالإضرابئإعلانهاعندوتحديذا،الأخيرة

عليئبنأقنعثالتيالأخيرةالحاشدةوالمظاهرة

أفقاالثورةالهيئاثهذهتعطيكما.بالهرب

إلىالانتقالئةالمرحلةترعىلكىسياسيا

الديموقراطثة

جهجهأبوديابالتورةمنتعفمناهاالتيالبسيطةالدروسهذه

!انمنعرفي!ا!لىتونسثورةاسئمهوهذا)نعمالكبرىالعربثة



اتونسا،مصو...لم!
التونسىالزلزالحقائقالحويةبابت!ال!وبيةا!مة

حافظزياد!

تستهترالمستكبرةالقوى.أشكالهبشئىالاحتلالقوىجحافلمنأقوىكتابةعندتونسفينهائيئبشكليالأموزتنجل!أ

عصرفيالمعلومة-أنتفهملاالحاكمةوالنخدثلطموحاتهاتكترثولابالشعوب1102(.الثاني/ينايركانون)أواخرالسطورذه

أساشالمعلومةوأن،المجتمع+شرائحمختلفإلىتصلوالتضامنالتواصل7درجةمنسياسيئزلزاكهناكحدثماإن*

البائسةالمحاولاثولا،الرقابةولاالقمغ،فلا.القوةأساشوالمعرفةالمعزفة،.العربيئالسياسيئريخترسفمعلىفوقما!

أولأ،بإحساسهالشعبإن.الشعبإرادةتقويضنتس!يع،الدماغلشسلتونسفيالشعبثةالانتفاضةأصبحتلقد

كانتوإذا.تجاهفهايفكنلاالتيإرادتهيكلشالتا،وبمعرفته،ثانياوبولمجهفيبالمقاومةبدأقدكانسياسيئلتحوليأكيذا

فإن،الأحيانبعضفيالزمنمنعقوذاتأخذو!د!شةا!صبحركةالأميركيئالمشروعوبدحر،فلسطينوفيصنان،

ئفمل.ولائفل!الشعوبالموازينيغكسواقعإلىذلكوانتهىالعراقما،ء

التشكيلاتعنمعزليفيجاءتونسفيالثورةنجاحأنهيالثالثةالحقيقةأوسطئة:والشرقالعربئةالمنطقةفيجديدة

الشبكثةالعلاقاتعبرالتونسثة،الجماهيزاستطاعتفلقد.التقليدئةالسياسئةمساعلةوهناكتثور،ومضريتحرسك،الأردن

علىوالثباتوالحشدالتعبئةبعملئةالقياتم،الأخيرةالفتراتفينسجئهاالتيالمشينسلوكهاعنالفلسطينئةللسلطةتزايدة

الأحزابعلىالقولتعميئم)وبفكنالتونسئةالأحزابأنواضخاوبات.الموقفالجزيرةقناةتسريببعدالصهيونيئالكيانع

قسيادةأجلمنالشبكئةالعلاقاتعصربمالتكئفإلىمدعؤةالعربئة(-الفلسطينئةالمفاوضاتوثائق!ضن

يجريماوقائغالحديثةالتواصلوسائلآوصلثلقد.نضالاتهافيالجماهيرغيز،اليومالعربيئوالوطنتونس.لإسرائيلئة

يقتضيالجاذالسياسيوالعمل.النوموغرفيالمنازلداخلإلىالعالمفيماوإذاالحدثقبلماالعربيئوالوطن7نس

الشبكئةوالعلاقاث-والتحرريةالسياسئةالمعركةفيالممكنةالطاقاتكلحشذينايرفيحدثلقراءةءنهائئةيرلمامبكزاالأمزال

كل-!يرإخفاؤهايفكنلاعذةحقائقهناكفإن102،
المهمه.بتلكلمياممولجه

علىعقودصخمسةمنأكثرلعدالفطرئة،الدولةاخفانهوالرالعةالحقيقةفيتحصلأنيمكنالتيالتطوراثكانتهما

ء.المنظور.دى

بأنناهيك.لمواطنيهاالفرصوتكافؤوالعدلالكفايةمجتمعتحقيقفي،وجودها

الوطنحمايةتأمينتستطعلمالعربئة،الأقطارمنالعديدفي،الدولةهذهتونسفيالآنيجريماأنهيالأولىحقيقة

فيالقطرثةالدولةولاالاحتلاك،منعتالعراقئةالقطرئةالدولةفلا:والمواطنالمنطقةتشئهدهاالتيالتحوسلاتمعلحناسق

الاعتداءاتمنعتلبنانفيالقطرئةالدولةولا،جنوبهاانفصاكمنعتالسودانكانتسواء،أنظمتهارفضءلسياساتمنحربئة

القطرتةالدولةولاالمذهبئة،الفتنةمنعتمصرفيالقطرثةالدولةولاالصهيونئة،الصراعصعيدعلىأوالداخليئالصعيدلى

ولاالصحراوئة،أطرافهافيالانفصالئةالنزعاتمنغاستطاعتالمغربفيمقاومةصعيدعلىأوالصهيونيئ-معربيئ

جنوبه،فيالانفصالئةالنزعاتبشكلءنهائيئآخمدثاليمنفيالقطرئةالدولةالدافعأنصحيح.المنطقةفيالأميركيئشروع

أؤلثةمحصفةهذه.الكاملانهيازهامنعتالصومالفيالقطرئةالدولةولاالقضئةهيالتونسيئالشعبلانتفاضةلأفل

تف!تفيالماثلةبالتهديداتناهيكديمومتها،تأمينفيالقطريةالدولةل!!اقالسياسيئالنهجتغييروضرورةالحياتثةداخلثة

وماعشائرئةقبلئةطائفئةمذهبئةصصغيرةيرعرقئةكياناتيرإلىالدولمنتبفىماتلكإلىأذىالذيالاحتقانأنإلأالاقتصادفي،

وأ"الحماية"إلىفتعودالأخرىالدولديمومةأفا.التفتيتأشكالمنإليهوتفاعلتراكئملولاليحصليكنلملانتفاضة

نفسهاالدولهذهإنبلالجديد"القديمالاستعمارلقوىالمباشرةالوصايةهذاوينطبق.الوطنيئوالإحباطالقوميئلإحباط

سيطرةعلىالحاكمةالنخب"تمزد"حالفى،لالتفتيتالتهديدوطأةتحتتعدشفىالسطور،هذهكتابةعند،يجرىماعلىلأمز

الدولئة،المؤشساتلدىتونسفي"النجيب"التلميذأنهيالخامسةالحقيقةمنأقوىالشعوبإرادةأنهيالثانيةحقيقة

النهائيئ،الامتحانفيرسبقدالدوليئ،النقدوصندوقالدوليئالبنككمجموعةأثهاكما؟كافةالقمعوأنواعوالطائراتدئابات
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كافةالقمعأنواعمنأقوىالشعوبإرارة

لبنانأنالأهلئةالحربقبليعتقدوناللبنانئونكانفكما.المجاورةالمجتمعاتبناءالبلدهذافىائبعثالتىالسياساتوأن

تونسفيالحاكمةالنخدثاعتقدتالجوار،دولمنسياسئة"صحراغ"فيواحةمنثمازهاتؤبلمالمؤشساتتلكتوصياتعلى

نإ.العربيئمحيطهامعالتفاعلمعزلءعنبمسيرهءشمويهءفيالقياتمبإمكانهاأنهوالعكسبلالتونسيئ.للشعبتخا?وازدهايى

الأقطارمعتجارتهامنبأضعا!أكثزؤاوروباتونسبينالبثنثةالتجارةالاقتصادثةتونسأزمةأنوهو:الصحيح

المحيطعنمعزليصفيتنميةءوطنئةشعلىالتكلممنجدوىلاوبالتالي.العربثةالمنحرفةالسياساتلتلكنتيجةهيوالاجتماعثة

المجاكتفتحالقومثةفالسوق.القومئةالمصلحةعنمعزلصوفيبالقطر،المباشرئسضىماومعهاالدولئةالمؤشساثرعئهاالتي

!يالتوظيفمنتمتهنالمالورأسالعملحركةوحرئةالقطرفي،للإنتاجمنالمستوردةالسياساتهذهالدوليئ.")المجتمع

ولغيرنا،ولنا،قطر.كلفيالن!بيئالتفوقمنأدنىبحذتتمتعالتيالقطاعاتفييوقاتكنلم،الخارجمنوبإيعاني،الخارج

فرصةءلاحقة.فينستعرضئهالمجالهذافيكثيزكلائمالحاكمةالنخبصالحفيوإئما،الشعوبعمالح

وعدمالريعيئوالاقتصادالفئوك!النظامترابطعنلنظريحناتأكيذالثامنةالحقيقة.الخارجلمصالحوالعميلةالعاملة

والقبلثة،والمذهبئة،الطائفئة،منها،عديدة4أشكافللفئوئة.والفسادالتنميةتعنيلاالقمعئةالدولةأنهيالسادسةالحقيقة

الفئوئة،تونسفىمنفردةأومجتمعةوالقطاعئة،والمناطقئة،والعشائرثة،نظامأفيفقؤةقوك!.فيهاالقائمالنظامأن

دءلمكل-كليركل

والمحاسبة،المساءلةتلغيالفئوثةوالثقافةوعائلئة(الأمنوقوى)الجيش!اعئةعلىمبنيهوشرعيحهشرعيمه،منمستمده

والفئوئةللآخرينفئهءخسارةربححيثصفرئةلعبةالداخليئالنمؤأنوتحتبرالمنبثقةوالسلطةالمجتمعأفرادكافةبينالتوافق

الممانعةموىشعدمنتمومن،الآخرينعلىللاستقواءالخارجئةالقوىتستدعيوانتماءههويتهيحذدالذيهوالمجتمععنه

للاقتصاد،الرئعئةالطبيعةذلكإلىأضص.الخارجئةالإملاءاتمقاومةوثقافةالسياسئةوتوخهاتهوالقوميئالوطنيئ

لمقاييسوفقاوتوزعهاالثروةمصادرعلىيذهاتضعالحاكمةالنخدثحيثالحاكمةالنخبأفاوالاجتماعئة.والاقتصادئة

معظم!يكماتونسفيمكانيكلفيالمتفشثيالفسادلموحيثواسس!بثة"الولاء،لهاشرعئةفلاالقمعئة.الدولةأجهزةبواسطة

الممنهجوالنهبالتسلطسياسةوأن،الحاكمةالعائلةيدفيالتونسيئالداخليئالسياسئةالتنميةأنهيالسابعةلحقيقة

فكانت.الاجتماعئةالأوضاعوترذيالاقتصادئةالأوضاعتفاقمإلىأذتضمنتتح!أنيمكنلاوالاجتماعثة!الاقتصادئة

فياشكررأنلمكنالس!نارلوهذا.والكرامةالعشىلقمةأحلمنالانتفاضةممالتفاعلدونامنالقطرلة،الدولةحدود



وخصوصتالعربيئ،والوطنتونسفيالحاكمه،النخبآدقهيالعاشرةالحقيقهولبنانوالجزانرومصرفالاردن؟كافهالاقطار

زإبل.الأبيضالرجلإرضاءإلىيائسةتسعى،"الاعتدال"دولئسفىمافي.تونسفييحصللماالمشابهةالأمثلةبعض

المقاهرفي"نضالاتها"خلالمن،نفسهاهيتسعىالمثففةالنخببعضللرئيسالخاطنةالرهاناتهيالتاسعةالحقيقة

فيالم!ةالنخبوذكسبإلىالفضائئة،والمحطاتالصحففيوالثرثرةالغربممشصالفاتهصدصةحولالمخلوع

زأعنفضلأالعربئة،الشعوقيتعنيلاالتيقضاياهاوتتبئى،الغرب،الغربفعالمجابهةكانتفإذاومتانتها

الأمآقضاياإلىبعيدأوقريبصمنلاتمثولابامتيازغربئةالثقافثةمرجعئاتهاومحفوقامكلقاأمزا،المتحدةالولاياتوخصوصتا

المجتمعاتا!شماماتبعيذاصعنالسياسيئخطائهايأتيولذلكالفكرفي،وتراثهاالغربإنقازل!أمزمسهاالتحالففإنبالمخاطر،

النخبتلكعلىبالمحاف!ظةاهتمايمأك!الغربفينرىلا،المقابلوفي.العربثةلاخاصن(بشكلالمتحدة)والولاياتعاثمبشكل

.!نشرفيالرغبةاذعائهرغم!اوو!منظارمنإلأالناميةالدولإلىينظر

وعز،بدفةيتابعلمنمفاجئةتكنلمالتونسئة""المفاجأةإنالقوليمكنوأخيزا،نزلم.والعنصرثةالتعاليمنتخلولاولاعتباراقي

الأمورقراعةتحسنلا،كالعادةفهي،الدولمخابراثأفا.الأفةأوضاغ،كثبالولاياتقبلمنمحاولإأثةالقريبالتاريخفي

النخبمصالحفيتص!ثالتيوالضئقةالآنئةالزاويةمنإلأإليهاتنظرولارموزحمايةأجلمنالمباشرللتدخلالمتحدة

الخارجيين.وحلفائهاالمتسفطةوعلى"صدقئة"بكلمصالخهاأنظمة:خدمث

يي::إلىإيرانشاهفمنشعوبها:مصالححساب

فرللتعميمقابلالتونسيئالدرسإن.تونسفييحصللماأو!ليةقراعةهذهإلىيينوشيهأغوستوومنمركوس،فردينان

السازة."ات"المفاجأبحبلىالقادمةوالأسايغكا!4،الأقطارعلي"بنالتابديخ!بزينوانتهاءنورييغامانويل

عنالتخفيوهو،الواضحالبيانيئالخطنرى

بيروأنكما.""الحشرةوقتفيموثوقين""أصدقاء

امتحانأؤلعندتختفيبالحمائةالكاذبةالوعود

جذفي.

تخذلهاأوكرانيافيالبرتقالئة""الثورةهيفها

منفردةتواجهجورجياهيوها.المتحدةالولاياث

هيوها.عليهالتحريضبعدالروسيئالدفي

للولاياتالمواليةكرغستانفيالانقلابثةالمحاولة

المتحدةالولاياتهيوها.لمصيرهائتركالمتحدة

بولونياشبكةيرصاروخئة/فينشرعنتتراجع

خيزإلأاللبنانئةالأزمةوليست.روسيابوجه

المتحدةالولاياتإنإذ،نقولهماعلىدليل

والأممالدوليئ""المجتمعئسفىماوكلوفرنسا

مواق!اتخاذإلىاللبنانيينمنفئةدفعثالمئحدة

بل،ومصيرهاللبنانيئالشعبمضزةءبمصالح

مزةالمدفرةالأهلئةالحربشفيرإلىدفعثه

كورقةورمئهمالفئةتلكرموزعنوتخفت،أخرى

عنعاجزينوجدثهمعندماالمستعملةالكلينكس

هذهفيوالغباء.السياساتتلكرافضيمواجهة

تسخيربإمكاناعتقاذهاهوالحاكمةالنخب

منافسيهمعلىللاستقواءالدولئةعلاقاتها

فاتورةءفيأثةدفعدونمنالمحفيينوأخصامهم

مكلف،الغربيئ""الدعمأنهوالحقلكن.المقابل

لة.المخذهالنخ!لتلكحمالةلا؟،اقاتا4مدف!،لا

-س---"----"--"-ص!.ر-

حافظزيادعليئبنالمتحدةوالولاياتفرنساتستقبل

العربيئالقوميئالمنتدىعائموأمين،لبنانمناقتصادفيوخبيرباحث!المخلوع



اتونسا،مصر...

ومصرتونسوانتفاضتالبنانفيالشبابالحويةبا-تدفالثربيةا!مة

وتقديم()تحقيقالحرنرمين!

طارق،غزالأبوسارة،صلاحرييع،هاشملينعمرديب،:المشاركون

شيت.باسمقيشاوي،

التضحياتيستوجبنضاليئواجمثبلالسلطةأزلامبعضنيمارسهترقاليسوالعدالةالنزاهةيتنشمشبافي،لبنانشوارعفي

المكاسب.لتحقيقومصر.تونسانتفاضتيئمنالحرثةوأحلاتم

أهلسياساثسئبثهصعتااقتصادئاسنواتيرطويلةيروضغامنذيواجهلبنانإنمنعليهاخوقايومياالأولىحالعنيسألفتراه

تقللامطلبئةتحزكاتيرشعبئةيستوجبوضغا؟كافةبتشكيلاتهاالمتعاقبةالسلطةشكلعلى،ينزلأنقبلذلككان.التبذل

اجتماعئةيروقوة/،ضاغطعاثمرأيتشكيلإلىنسعىلذلك.تونسفيحصلعما:صارخاالمصرئةالسفارةأمامعفوثة،تحزكاتش

والمواذالخبزربطةأجلمنالاقتصادثة:حقوقناأجلمنالشارعفيتعملمحربمةيرومخاطتاوثعوها،"اتممتروة،إلحقوها،"إلحقوها

والصخةالتعليمفيحقوقناأجلمن،المدعومةالمحروقاتوأسعارالأخرىالغذائثةبالعدؤالعربيئالتسفطرابطامباشرةمبارك

السكنحقأجلومنوطننا،فيالعملفيوحفناالهجرةوقفأجلمن،والضمان".عربيمبيفهمش،بالعبري"كفموهالصهيونيئ:

أحلامهم.أضغاثفيإلا...اليوماللبنانيينمنالكثيزمنهاشقة/ئحرمفيويجريجرىماإلىببنانفيالشبافيينظركيف

الطائفيئالتنؤعبحكمالتونسيئ،الواقعمنتعقيذاأشمالبنانواقعأنننكرلاوهل؟قناعاتءلديهمغئرهلومصر؟تونسفي

العاملانهذانويتكامل.لبنانفيالمصالحذاتالخارجثةالأطرافوكثرةفيعبرةيئخذونهماتحديذا،،تونسانتفاضةفي

لعبةفيتلكأوالطائفةهذهزعيملتقويةالخارجتدخليستدعينظاقافينتجانالغلاءحيثمنأقلمشاكليعانيلاالذي،لبنان

يطيبتنازلاتيرئذكر،بلاطويلةعقودمنذوالراسخالمركف،النظامهذا.الموازينالانتفاضأجلمنالتحذياتهيوما؟والبطالة

الاقتصادئةالنظاممكؤناتأحذيتهذدحراكيرمطلبيئكلتحويلعليهويشهللهالطائفئةعلىالمبنيئاللبنانيئ،النظامعلى

علىوضغهاأوحرفهافيتئم،الطوائفبازارفيأخرىدرقةءإلىالسياسثةأوالاجتماعيئ؟والظلموالاستزلام

للحركةالمرحليئالبرنامجمععذة:مزاتحدثماهذا.الظروفأحسنفيالر!ن.ح.

وهذاالتغيير.حلملتحقيقمرشثحةتكونانكادتتجاربمنذلكوغيرالوطنئة،+الطاغيةتطيحشعبصإرادةهيها+

.لبنانفيالشبابئةالنضالثةالحركةمستقبلعلىنخشاهوما،اليومنعيهماديبعمر

)النظامالخصمأيديبينتفكيكهوأدوات،مضاعفانضاتنايجعلماوهوالأقاليمفيبانتفاضة:شعبثيمابدأثتونسثورة

فيوأمثادالتونسيالنظائمامتلكهاالتيالقمعأدواتمنفتكاأشذاللبناخمبأصفوفبينرويذارويذاامتذتثتم"البعيدة

عبيزاونشرثهالأملنرعتتونستجربةأنهوالمهئملكن.الأخرىالعربئةالدولالتيالنقابثةالحركةتماسكبفضلالمواطنين

علىسنبنيونحن.أخرىساحاتيرنضالئيماأرجاءإلىالربيعنسماثتحملهقدحراكيروبفضل،الثورةتلكمطاليدتتحملكانت

تحملطاقاتيرمتنؤعةتوخدجامعةنضالئةتجاربفيأكثروسننتظم،الأملهذامواصلةعلىأصزوحزبيئوسياسيئاجتماعيئ

العائموالاجتماعيئوالاقتصادفيالسياسيئللتغييرمشروغاتجاربهافي.المحققةالنجاحاتعلىوالمراكمةالنضال

نأونأمللبنانشبابآذانفياليومجنتونسفيالمناضلينصوتصدىإنوالقهر!الظلمعروشنتهدممناضلينقبضاث

ولحقوقهم،لكرامتهمفينتفضواالتحذي،قدرعلىوشبائهلبنانشعثيكونإزاحةحلممنتجعل،ملايينوآماذ،ألافحناجز

وكيفا!اريخ،مزبلةفيعليئبنصاركيفرأينالقد.!ماجزغاولوويحفقواتونسشعبنفوسفيفرحةحقيقةالديكتاتور

تونسشبابلكنبرعايةءدولثة؟النظامبقاياالطاغيةدالرثةالهيكلتخازيتناتشالذياللهدثهوهاحز.عربيمواطنكلونفس

إلىآخرهارتاطاغيةكلمنوسيجعلونالتحذي،قدرعلىوسيكونونكانواو!ق!رة،يكهببوعزيزيمحمدجسدضرب

.الناسممكضبمنيحميهمنأمجضانتوورس.فيتناثررماذاويحو!لهعليئبنجسد

.آخرىدولهءمقهورةءتونشاكلومناخز،ممكنالتغييرأنالقهر:تحتالقابعةالشعوب

وعفصت،خامدةكانتأحلاقاأضأتجديد،منالآماكبعشتفقد!تونسشكزارغممرتفغالشعبصوتوأن،الصعوباتيكم

الشعدثةالثورةتكونكيفالكثيرينوالطلابىالنقابىالنضالوأنالسائد،لصمت



اجتماعيه-اقتصاديه-سياسيهمكاسبشكلعلىالنساتيهالنضالاتتترجم،الشارعإلىلزلنالتوس!ياتر!يماتي+

وظفت،بقيثالاجتماعئةالمفاهيملكنالدستور،غذل،الاستقلالمع.تونس4(+وأمامناأمامهنمازالالتحذيلكن

وضعهاصورةتجميلعليئبننظائمحاولمهما،ومستضعفةمقهورةالمرأةهاشملين

النسوثالمجموعاتباستتناء،النظامأسيرةباسمهاالناطقةالحركاثوظفتفرخاعترانيعليئ،ببنالإطاحةخبزسماعيمنذ

الرفوعلىحقيقيئتغييرأفيتحقيقعنوالعاجزةالمقموعةاليسارئةالراديكالئةهذهخطصمنعارثمخو!إلأيساو؟لمعارئم

الورتانيمنوبيةأمثالالنسوثاتالتونسئاتالرائداتمنكبيرعددددرمنعلىأ!ضثالتيالثوراتفيحدثكماالثورة

فإزعدة،وغلاديس،الشيخبنوتوحيدةمراد،بنوبشيرةالمنشاري،وحبيبةأوبالإسلاميينأثقفكيف.وبناتهاأبنائهاأيدي

الرسمثة.والمصادرالكتبفيئذكرتكادولاالنسيانطيئاليومأسماءهنتخكمأشكالهابكلوالذكورئة،باليساريين

الديموقراطئاتالنساءجمعئةتونسفيالنسوئةالحركاتوأقدمأكبرمنإيديولوجثتهم؟

التونسيئالمجتمععلمنةإلىوتدعو،الإسلاميينمنموقفهافيراديكالئةوهيثورةفيماأهئمأنيشوئة،كناشطيما،رأييفي

بلحاوبشرى،النصراويوراضية،سدرينبنسهام.ناشطاتهاأبرزصنئصنعلاال!راتأنأثبتثأئهاهوتونس

تعزضزوقد،قسيلةوفاطمةبلحسنن،وسهير،الشريفوخديجة،حميدةأو!اتفيولاالعنكبوتئةأ،الشبكةأعلى(،"أونلاين

بياناتءقاسببإصدارمعروفاتوهن،السلطةأيديعلىوالملاحقةللاعتداء.والدموالحديدوالناربالقهرئصنعبل،الفراغ

علرالمحزضينأبرزأحذالجمعئةهذهكانتبل.السابقالنظامضذاللهجةنضالاتنامنلنخرجضردريامثالأهذاوكان

علبأنعاشوربنسناءرئيسئهاوصزحثعليئ،ببنأطاحتالتيالثورةوالتطيراتوالقهوةالذهببماءالمطلثةالوهمئيما،

وكاذبة.ساقطةبالإصلاحاتوعوذهوأنيتوفف،لنالشارعلأنفوزاالرحيلمنبرعليهنثورديكتاكرمنأكثزلدينا،لبنانفي

هـومنهنأصيبن،قنمنهن.التظاهراتبدايةمنالشارعإلىنزلنصديقاتي،والعما!ةالذكورشة،فإلىالفساد،إلىالفقر،

لكر.الثورةاندلاعقبلمنمطلوباثلأنهنالشرطةملاحقةمنيختبئئزلنوالأمصاضوال!!اع،،وأسيادهاوالطائفئة

وهذ.الثوراتواجهةفيالرجكويضع،هذافيالمرأةدوزيهفشدائقاالإعلام.وغيرهاوالمح!سرية،،والتسليح،الاجتماعئة

الأحزابمنغيرهاأوالنهضةحركةوصوليخشينوهؤلاء.بالغبنئشعرهنمايزصذهـالاومقثعة،واضحة!كتا!ر!ا!ا

وحقوقفا.المرأةمكتسباتإجهاضإلىيؤذيقدبما،الحكمالىالإسلامئةوشحديذاوشاثات،كشبابوعئناإلأويحارئها

يترحتهلجاذة.وجودئةءوأخلاقئةصأسئلةشأماماليومالنسوئةالمجموعاتنضالأيترجتمأنيجبالنيشوك!وعينا.كنيشوئات

فاعلة!حقيقئةشراكةتكونأنعلى،والحكمالسياسةفيشراكةنضالهنواعتصاماقي،إضرابات:الأرضعلىحقيقيا

بعضرسيسمحهلعليئ؟بنعهدفيكماالجديد،الذكورفيللنظامديكويىمجزذالمحفةمطالبناعلىنحصلحتىمدنيا،وعصياتا

يذعبمالذي"الثورةبعد"مانظامبيددقىإلىبالتحولمجذذالأنفسهنالنساءتتوخبلالكن.واجتماعيادستورياالبلد،في

"؟المرأة"شؤونوزارةتسفمنمفنسابقائهنكانتكماالدكتاتورثة،منالتحرزمنكذلكحمايئهابلفحسبالثورةصناعةعلينا

رأسربإزاحةوليستفقط،الخبزأجلمنليستالثورةأنهوقولهأ!اولمابناسلطةءذكورثةءتبطشإلىمكتسبائهاتوولأن

تغئرذمهماالذي،المجتمعجذور:جذورهتغييرعلىبالعملأيضتابلفقط،الفساد.الجوعمن"الذكوز"ئحررأنبعدأكثر

بتعديلاذبورقيبةقامولئن.وتابعدونىكائنأئهاعلىالمرأةمعيتعاملظلأنظمئه،الثوراتكلفيالتاريخعبرالنساءشاركتلقد

علراجتماعياتغييزاينعكسنلمهذاالتغييرفإن،المرأةمصلحةدستورئةءفيفور،لكن.لهم""مساوياثأئهن4الرجاوأوهمهن

إذا.وغيرهم/نالجنسوعاملأتت،والمثليين/1النساء،أمثالمنالمهفشةالفئاتأندونمنالمنازلإلىيغدنكن،الثورةنجاح

عليهقدرتنائثبتانكنسوئاتءوعلينا،ودموكطتوعوك!،يوفينضالصفعلالثورة1(:أمثلةأربعةأذكر.نضالائهنيوقاتترنجتم

أسيراوالثورةنفشه،المجتمغيظللاكي"ثائرات"لقببحملجديراثوأثناقاتلت،رواندافيالأهلئةالحربفي.رواندا

الضوء.إلىوالخروبخ،الفايسبوكنضالعننتوففأنعلينا."رجل/واحد"كرسيئالأمرلكن(،)اليساريينالرجالجانبإلىالنساء

وتحجيمللاغتصابالتعزضالىبهنانتهى

مستحيل.النصرأنيغلموالم+أخواتيءوأفهاتشالمنازلإلىوعوديهنأدوارهن

!صربيعاللبنانئةوالعلمانئةاليسارئةالأ!حزاب2(.!زوجات

كاركميغلموالملأئهمانتصروالقد..."قرأث:الكوبئةالثورةيؤزخكتابصفيالنساءالاجتماعيئ(السورفيوالقومي)كالشيوعيئ

مرثؤاز"لأئهم"بوالمقصوذالكوبئة،للثورةهناوالنصز..."مستحيلأذلكفورلكن،والمعاركالنضالفيشاركنالحزبثات

أنتونيموخوليوسيينفويغوسوكميلواكاسترووفيديلغيفاراإيرنستوأمثالعلىليسيطرالذكورك!الخطابئعادالقتالتوفف

الكوبثة.الثورةخطىعلىوالسائرينالناشطينأوسياطفيميياالحديثويستعيدنالمرأةدوزوليلغي،الأحزابهذه

شردتالقراءةأستكمللم.الكتابوعنوانالكاتباستمونسيتبعذ،ومنقبلمنلبثمالكنالصهيونيئ،العدؤضذالمقاومةدعمن

!عوهليغلم،كانهل:نفسهفيالنازأضرمالذيالتونسيئالشالثذلكفيفكزثوالإخبارللمقاتلينالطبخعلىاقتصرأندوزهن

النصر؟استحالةيخهلونأكانوا؟قادمنصزهمأن،رمزارفعوهفنولمالجهاد،ثقافةعلىالأطفالوتربيةبمآثرهم
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التظاهراتبدايةمنذالشارعإلىنزلنالنساء

فرقرأث،قليلةسنواتءغيرمنذ،أئنيأذكروالأن.الموقفعلىوالثباتالصمودمنالبشارةأتتذلك؟يتوفعكانمئاقن،ولكن

مجتمعاذإن".يأتيماالماضيالقرنأربعينثاتفيبرازيليئباحثأعذهادراسةصلابسةلتأتيكثيزامصزتنتظزولمأولأ،لونس

دو)عننتحذثنحن"تريدماتغلملاولكنهاتريد،لاما"الجنوبئةأأأمريكاتألقثولكنها،لاحقاأتت.المعهودالعربيئزئها

وهر،الماضيالقرنأوائلفيوالبرتغاليئالإسبانيئالمستعمرمن"استقلالها"نالتقبلاتءعنتفتشالسماء.فيعالياالنجوئمكما

حكوماذبموجبهأقامت،لافتشعبيئنهوضصحالةتعيشتقريتاسنواتعشرمنذمباشرةمتجهةزهرةنمتوتونسالورودبلون

لغطرس!ومواجهة،العالمفياتمظلومينلقضاياومناصرةشعبها،بقضاياملتزمة.لتبرعم،الشمسنحو

اللاتينئة.أميركافيوالاستبدادالفسادنشرفيالمتماديةالمتحدةالولاياتأنإلىتوقهاعن!الةأخ!برتشاأقل،أويومينقبل

أكتبومصر.تونسفيالثورةبرياحمشتعلوكيانيالسرير،طرفعلىأجلسنفيالشعدث"كماثائزاالتونسيشعئهايكون

صذ3عن،السبيلعنباحتاأخربخ."بلادي"شعبلنهوضتصوريعنأفكازاأقل()أويومينبعدأئهتغلمتكنولم..."بلادكم

طويلالنضالدرلتولكن،محالآتءلاالنصربأنمقتنغا،الواقعفيللأفكاربالتغييرسوىتقبللمثورةتونسفيستهدث

تماقايريد،مايغلمالثائزالشعمثكانلقدحلأ.

وتنويرها+اليسارفضاءاتاختراقالشاباتبالنسوياتيخدر+الحاذليستمصروفي.يريدلامايعالمكانكما

غزا)أبوسارة.ذلكمنوضوخابأقل

ليأساسثةقناعاتشيؤكذمصرإلىوامتذتونسفيحصلماأنفيشألاهيها.أشاهدمفامدهوشنؤانالحظاثمزت

المنتظمالتغييرأنأهمها:،المنطقةفيالسياسئةبالشؤونالمهتفينمنوللعديدأشذماؤاظلمها.الأماكنأصعبإلىتصلالثورة

استعجاديمكنولا،تأجيلهيمكنلا"محلهفيودائقاوقشه،فيدائقا!ا!ئمنعيشنحنهامزةكلفيوكماانتظرنالثاما

كروخلالتونسثورةبعدالنسوةصوتفينراهاأهـساسئةمفمة!اكالمحتليفضحالحرئةأهلول!نجماعتا.انتصازا

العاملاذالنساءعنمعرفةيرنيشوئةيرمعئزةيرإنتاجعلىالعملضردرةوهي.مصر،فيالمقاومةانتصارإلىوإجرامئته،الإسرائيليئ

الشعبثبالمطالبعضوتاارتباطاومرتبطةص،واللاجئاتواور!ئاتوالأ!اتجنوبفيالانتصاراتمنوسابقاتها6002العام

ونريا.مغاأنيرفيمنها.)مرئئة(ومتمئزةالشعبيةبالمطالبومعرفئنا-مندمجة.""سلطةاسمؤهوفبمقياممن

ئسجرماعادةالذيالطائفتةجداراختراقعلىالقدرةتفلكأنالمعرفةلهذهالمواجهةوسائلنطوركيفأرىمزة،كلفيوكما

!!ابمآ.!"-!-ش،ا،ص--ش4:اشاخ11:هة.اهلقاحهأأسمط،نما!سهععف(لاالتمهءد،



بنفسهاالشعولثتؤمنحينإئهيقولواقعوهناك.ذلكعلىدليلخيزومصروتونسإيمانالنسوةصوتفيالشائاتالكاتباتدى

للتحقيق.قابلأأمرأييصبح.العربئاتالنساءفئةوتحديذاالعربثة،!الشعوب

فينجدالبئاء.النقدمنيخلولاإيمانلكئه

ومصر+تونسفيالغضبوأئائماللبنانيئ"الغضب"يوم+بالمشاكلجذرياإحساستاالمقالاتمنالعديد

قيشاويطارقلبنانفينواجههاالتيوالاقتصادثةالاجتماعئة

را!ءواضخامفهوقاهناكأنكما.العربيئوالعالم

لإسقاطشعبئةتورةأنهعلىمصرأوتونسفييحدثماتصويرالخط!منفئةتستهدفالتيالرمزئةالذكورئةللحرب

وبصوتقالهاالغاضبفالشعب.فحسبالدكتاتورفيلالفف!م!دغالحاكح!لففقرالوطنمكانيرمنأفيوفيلبنانالنساءفي

لا،للثرواتفاجرلتوزيعلاللمحسوبثات،لا،للبطالةلا"".ا!اءتهميشعلىتصزحربالعربيئ:

ولا-..ولاولا،للتغييبلا،للتهميشالتيالليبراللةالأجندةيخدمبماواستعمالهن

استأثرثطبقةءضذومهغشين،وفقراغوطلأبعفالي!رةهيالمشتعلةفالمحرةإذا،وتحو!لي،سلعةإلىشي?كلتحويلعلىتصز

تونب!ىفييجريماتصني!بنالايجدرهناومن.والثرواتوالعملوالقوتبالسلطة.سلعةءجمالئةإلىالخصوصوجهعلىلنساء

العربيئ.الوطنأرجاءكلإلىيمتذأنلهبذلاطبقىصراغأنهعلىومصرفيعدذاخصئصنااللبنانيئ،الاستقلاليوتم

الحاكبمغيابمنالرغمعلى،لبنان؟لبنانإلىالشرارةوصوكيفنعالذيماوا!اتي!االنهار.هذالمواكبةالنسوةعموت

دكتاتورئيىيمارسهالذيالاستغلالناحيةمنومصرتونسمعيتنافسالواحد،لمفهومدؤيتنافيأساسئيمامشكلةءطرحفي

الكا!حةالطبقةاشمالفيالحاكمةالطبقةتترذدولا.والمذاهبالطوائفاجتماعيئسياسيئاقتصادفيواقغإثه":)الوطن

نأذاكأوالزعيح!هذايستشعرحينلاسئماأهلثة،حروتابهئشعلوقوذاأوربوعهفيالمييشةالحياةنوعئةحسنصعكس

لتغييرأوالطائفيئالنظاملإسقا!طبآخراوبشكليوتتنظمعنهتستقلالجماهيرالحرصعبريكونبالوطنثةفالإحساش.نقزها

أفضل.اقتصادياوضغالهايكفلاجتماعيئانتماء:خلقلخلألمنلافيه،الحياةنوعثةعلى

كلفيابتدأإشعالهاأننرىأنأمكنناوتواقيتهاالأهلئةالحروقيرانجعناإذاالجوهر.فيومذهبيئعنصرك!واه؟عاطفيئ

منوالمستغفة:الغنئةالطبقةلثورةيرضذنفسهاتنظيح!العاملةالطبقةمرةءحاولتتونسفيتقعالتيالتغييراتبعد،الصعبكن

وحركاتاليسارفيالمذذروةمعالسبعينئاتإلىالعربيئ،القوميئوالمذ58ث!رةلبنانفيوالشا!اتالشبافييتباهلأن-مصر،

عفالوإضرابالصثادين،ثورةمعالفلسطينثةالمخئماتغليانفإلىالطلأب،شكلءأقيضذا!رةوعلىالتغييرعلىقدرتهم

بلأخهضت،التحزكلاتهذهلكن.8002العاماعتصاماتفإلىغنددر،معملوقضأفيمنأكثز،والآنوالتمييزالقمعمن

أهفهافيهاهلكبحروبءأهلئةءونزاعابطاقائهافزغثيخرقنأنالشا!اتبالنسوئاتيخدركلضى،

يختنقالذيالوقتوفيالعربيئ،العالمفيالشعبتةالثوراتتأخجمعحالتا،يجعلنهاوأنينورنها،وأناليسار،نضاءات

وينهشهم/ن،البطالةوتطاردهم/نالاسعار،غلأءويكويهم/نجوغا،تاللبنانيون/1مواقعإلىوتدفعهنبالنساءترخبنضاءاتي

أنصارغضبيومالمقصودأاللبنانيئالغضبيومنقارنأنالمعيبمنالفساد،فيوالشاثاتبالشبابيجدركما.فيهاالقيادة

الغضببأئاماللبنانئةأالحكومةبرئاسةميقاتينجيبفوزعلىالحريريسعد،الكهلةتنظيماتهفيأثممستقفينأكانواليسار،

كانحينفيشعبثة،انتفاضةوتونسمصرفيحصلفما.المصريةأوالتونسئةالتيوالخطاباتللهيكلئاتبنقدءواضحصيقومواان

الذيالظلتمفتنةءمذهبئة/تنسىعلىتحريضتالبنانمناطقبعضفيالغضبيوئمائخاذعلىيحرصواوأن،عليهمئفرض

الصبغةمحوأجلمنللتحرسكالوقثحانأئهوالحقاللبنانيئالشع!ثيعيشهئنتجواأنوعلىلهم،مواقغالأمامئةلصفوف

الطوائفدكتاتورثيومواجهة،لبنانفيالطبقيئالصراععنالطائفئة.آبائهمماضيعنلاحاضرهمعنيعئزخطاتا

الىالنظرعندالتفاؤلإلىيدعوناماهناك

+الشعوبقدرةعنالغبازنفضتتونس!يكونلأنيمئلحماومصرتونسففي.المستقبل

شبيتباسميمثلحكماالعربثة،البلدانبقئةمعهتتجاوبيحيا

فينجحالتونسيئالشعبأنعلىيقتصرلاالآنحتىالتونسئةالثورةأثبتثهما.نفشهالشخصيئواقعنافيمعهنتجاوبلأن

يكصلمالتيالواهيةالحجبئأيضتاتذحضهيبلعليئ،بنالديكتاتورطردفيلنشاركالمتاحةالوسائلكلنستعملأنكللينا

الشعوقيوأنولى،الثوراتزمنأن:ترويجهاعنالعربثةوالأنظمةاليمينمثقفو!لذلكمواردناكاملوسنسخرلتغيير،

نأالتوشسثةالتظورةأثبتتبلالتغيير.علىقادرةوغيزجاهزةغيزالعربثةمنبالتخفصو!دهاتقومالمنطقةشعوبأنلواقع

بهمايقوم"تثقيفو"4إرشاد"ددنمنواقغهاصتغئرأد!علىقادرة.الشعوبددنومن،خارجيئتدخللمددنمن،الديكتاتورئة

فتيلآأشعلثبلالسياسئة،تونسخريطةعلىالتونسثةالثورةتأثيزيقتصزولمالأبوئةعلىالقضاءأنيعنيوهذا.صدالظلام

تونس،فيالثورةبعيدالتغييرأنظئتلطالماالتيالعربئةالجماهيروعيفييتنامىيكنلمإن،الاحتمالشديذأمزاأصبحالذكورية3

منكثيرونسفاهماأنعلىتدك،اليوممصرتحتلالتصالجماهيرئةوالتحزكاثموفت،أمز،وجماعاتهأشكالهبجميم،فالقمم.نتميا
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لونىماقل!لا!!لبنانفؤنح
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ا!!

ه-)!ا!!!

ءهه

*!-ا--!!لا--!+!لأ!د!+،كا)دلاه.د!5،

--*ثما

اي!داب.بخاصنزنكوللمايارسم

لا،المسيطرةاليروياغندابراثنفيالغرقدونمنالواقعتحذيعلىالجرأةيصبحمستحيلة"يوتوبيا"السائدةالثقافةأركان

تونس.فياليومئينىوهوبالتمظهر،بدأقدآخرتاريخاالعربثةالأنظمةترتجفكيفونرىواقغا،اليوتم

بر9.دولهاإلىالاجتماعئةالتحزكاتامتدادخشية

الحزنرمينالاة!لأل!أنوجاهرالعديذلؤحلقد

بيروتفيالأميركئةالجامعةمنالعربيئالأدبفيماجيستيرطالبةمحقزئنليساالاجتماعيئوالاستغلالالاقتصادك!

منحركةفيالانخراطنحوبالجماهيريدفعان

ديبعمرفيا!رةأنكيفرأيناولكننافعليئ.تغييرأجل

اللبنانيئال!يمقراطيئال!ثباباتحادعائمأمينأيالطبقيئ،ا!راعمنطقمنانطققثتونس

ثورةفبدأث:المباشرةالاقتصادئةالمطالب

هـاشملينلارتفاعورفضتا،الشغلأجلومن،رغيف

نيشوئة.فيناشطةالمطالب"دمجثماسرعانلكنهاالاسعار،

المطالبةفانتشرتوالسياسئة،الاقتصادئة

صلاحربيع!إن،هناومن.الديكتاتوريةوبإنهاءبالحرية

."أجيال11لجمعئةالتنفيذفيوالمرير!سطينيئناشطالمباشزالربطهذاأنتجالذيهونفسهالشارع

إلىظهروقد.والسياسئةالاقتصادثةالمطالببين

غزالأبوسارةالحيئالطبقيئالصراغ،صارخوبشكل،السطح

النسوةصوتشحريرررر!بغبارا!طىو!كنيالعربيئ،الشارعفيجذا

تنتجهالذيوالترويعيئوالانهزاميئالطائفيئالفكر

قيشاويطارق.سلطتهاعلىالمحافظةتريدالتيالأنظمةتلك

.،فلسطحف"شاشط،!ام!طال!منشحاعةقفةولتطذالغ!ارهذا،نفضوار.

شيتباسمبلبالتمئي،ئبنىلاالمستقبلأنهوتونسأثبتئه

الاشتراكيئ"المنتدىوالتغيير"أجلمناليسارفي"التجفعفيمؤسشعضوالثورةأعطتنالقد.للنظامالمباشربالتحذي



ء/لماتونسا،مصر+..لى
الثووةمقوما/توغيابالعرييةالانتفاضاتالح!ية2بابتفالثوبيةا!مة

نبيضالحقعبد!

وملاذاللتغييرأفقابرنامجءواضحءيشكلتقديمسياسثة/بديلةءقادرةءعلىفيأفقهاوالتباش،الأحداثديناميكئةتضغط

ومصرتونسشبافييحملهاالتيالطموحاتلتصريفتونستشثهدهالذيالضخمالشعبيئالحراك

انحسارالقائمةللسلطةالبديلوالبرنامجالسياسئةالرؤيةهذهغيابنتا!جومنيواجهوتجعله،المحفلعلىالأثام،هذهومصز

قوةيكونأنمنهئيتظرالذيالقائمالنظاممرئعإلىوعودئهاالشعبثةالمطالبفيونقصتا،،التفاصيلاستجماعفيصعوبة

المطالبعلىيلتويأنالمسارهذاشأنومن.الانتقالثةالمرحلةلتدبيراقتراحثة.الموضوعئةالمقاربةعناصر!حقيق

بالأحرىأوالديمقراطيئ،التغييرمسيرةويعرقلالشعبلانتفاضةالشرعثةالأئامهذهونعيش،تونستجربةمععشنافنحن

بعضإطلاقإلىالدفعمثللتغييراتءهامشئة.الترويجخلالمنيزئفهالمالإيقاعمتسارعةحركثةمصر،تجربةمع

دونمنوالجمعئات(الأحزابوتأسيسوالتجفعالتعبير)كحرثةالحرئاتفيللبحثالدقيقةوالالئاتالأدواتبعذنمتلأ

جديد.اجتماعيئعقدءعلىالتوقيغلهاضماناتءيؤشسمنوالتقييماتالأحكامواستنتاجمعطياتها

أئناإلىفستخلص،الانتفاضةبعدتونسفيالسياسيئالتغييروا!غتأفلناوإذاتكونكالاستنتاجامحاولةءلهذإوأئة.غاعلاتها

وإقامةبكاملهنظامصسقوطعليهيؤشئرجديدصاجتماعيئعقدصتأسيسأمامشكنلمعاطفئة/قدأوأولئةءانطباعاتيرمجزدسوى

،نظامرموزإسقاطأمامكثاوإثماحقيقيئ،ديمقراطيئلانتقالصيمفد!ديدنظامأنخصوصتا،الجاريةالأحداثسيو4!جرفها

زينبعدمالمرحلةالمؤتتهوكانبلالوجود،فيالأخيزهذااستمز!نفيفيالأ!زإليهستؤولبماالتنئؤيستطيعلا"حذا

التونسيئ،الشعثقذمهاالتيالتضحياتلحجموالمستحضير.عليئبنالعابدين"البلدين

البوليسيئ،الحكممنسنة23مدارعلىبلوحدهاالانتفاضةزمنفيليسأشهثالتي""الثورةكلمةمناقشةمنهناأنطلق

تحذؤاالذينالشبابأولئكراودالذيالحلمبحجمتكنلمالنتيجةبأنيقتنعفيالاجتماعيئالحراكلتوصيفاستعمالهافي

بصدد،بالطيع،هنالسثالتغيير.أجلمنالتحذياتكلأوواجهواالقمعآلئاتحقيقئةثورةيشكلهل:وأتساءل.البلدينكلا

منعليهأقدممااستصغارولاالشع!ث،هذاقذمهاالتيالتضحياتتبخيسالتاريغشهدهاالتيالثوراتسمات!خمل

ليحفقمداهإلىيصللموالنظامالشعبقوىبينالصراعمسازلكن،تحولانتفاضةءشعبثيمامجزذأئهأثمالمعاصر؟لإنساني

لحركثةالموخهةالقيادةغيابوإنمابالفع!يد،الشعبليسوالسبب.منهالمننشوذوسيلةالعائمالمجاكاثخذ،الظلموجهنمقائئةءفي

المرحلة.معوالتساوق،هواجسهلاحتضانوالمؤفلة،الشعبمنراديكاليئواجتماعيئأفقءسياسيئعنلمتعبير

بعنفوانشعبيئحراكذاتهاةبالسيناريوهاتورئما،الصورةتتكررمصروفيالثورفيالسلوكحيثئاتإلىالالتفات!ون

السياسثة.والأحزابالنخبعندوالاستعداداتوالأفكارالخطاباتكليستبقلتغييرك!؟

قادرةغيزنفشهاوجدثالتي""المعارضةالأحزابوضغيؤزنم-بالتالي-وهذاتوشفيالشعبثةالانتفاضةلبواعثالمذفلن

فظفت،الاقتراحئةوقدراتهاالسياسئةبرامجهاعنبالكشفالمرحلةتدبيرعلىو!وثةبصدقئيمامحكومةأثهايلاحظمصر

فيتمئتهاقدرةءعلىدونماترذدهاالراديكالثةالشبابشعاراتخلفمتواريةبدينامئتهموالمغذين،عليهاالقائمينلشباب

أطرا!تعيشهالذيالتخئطالآنولنتأفل.سياسئةرؤيةأوبرنامجشكلحر!مأنعلىهؤلاءويصزاليومثةتفاصيلها

البياناتفييتجفىماعلى،اللحظةتدبيرفياليومالمصرئةالمعارضةإيديولوجيئطعمولاسياسيئلونيبلالاحتجاجثة

!ثر.ولاروثةدونمنالمتدافعةوالتصريحاتوالمتناقضةالمتعارضةالتيالربثةمب!حاتنافيجديدةظاهرةوهي-

قادرةقيادةغيابوأمامجهة،منالجماهيرمطالبسقفعلؤأمامنحنإذن،!يالعسكرئةالثوراتمباركةعلىدوزهاقتصر

اجتماعصعقدخمعالغتحذدثورئةشرؤيةشإلىمالشارملفوظاتترجمةعلىالشعبلكن.وستينئاتهالفائتالقرن!مسينئات

مجتمعوفغالثاتشبابصوتنظيماقيمنالثورفيالفعلمكؤناتكلعليهازخقاالشعبمطالدتأعطىمابقدر!ضبع،

الثورفيمضمونهامنالمجتقعئةالحركاتئفرغالغيابوهذا.مدنيئرؤيةءدونمنالشعبثةالحركةجعلقد،ئلأ،
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الوجودفياستمزالنظاملكن،النظامرموزسقطث

فرالحقيقيئالديمقراطيئالتغييرنحوالثورةلإنجازالمعطلةالعوامللهذههلالشعبئةالانتفاضةأدبئاتضمنويحصرها

العربئة؟الدولبعضفيالاجتماعيئالحراكمسارعلىتأثيزومصرتونسماأوضاععناحتجاجتاتعبيزاتبدأالتي

تضحياتهاأنفيملياالعربئةالشعولثفكزتفإذا.بالإثباتهيطبغا،،الإجابة%لىجاحتجاجئةء-؟مواقصبتسجيللتنتهي

مضموفعلىوالحفاظالنظامرأسنزعإلىإلاتفضيلنوا!لكاتبالأرواح.بريقهالاستعادةأخرىدورةءزمنئةء

فرثقلمنلهالجامصرتجربةعلىهناؤاركز.الثورةعنتتراجعقدفإنها.:..:..:.

التغييرفاتحةسيكونمصرفيعميقةثورةتحقيقنجاحإن.العربيئالعالمذاتالعميقةالجذرئة،الثورةفكرةسموطن ا

-كثيرةشعوتاأنسزاليسبل.العربثةالدولمنالعديدفيالديمقراطيئالحراكعنوالتكتيكيئ،الإستراتيجيئالبرنامج

العربيئالعالمعلىالتغييرشمسنمعهالتشطعمصرانتفاضةإليهستؤولمايجعلناومصرتونسمنكلفيالاحتجاجيئ

معنرمدركةلأئهامصرانتفاضةدعمفي،اليوم،الأميركثةالإدارةتترد!دلهذاالتراجيدياغايةءمنوضععلىنستفيق

أوبا!يصفلمفلماذاوإلا،.جديذااجتماعياتعاقذاالمصرثونيوقعأن!يلءلتسفطيئقمعيئنظامصأجهزةتخكمهوضع-

كانتولماذا؟تونسفيأشفاءهموصفكما،بالشجاعةالمصريينالمنتفضينلأجندةءخارجئة؟وخاديمأتجنبثةلقوى

الحكاطمنم!اركحسنىالمصرئ"الرئيس"دوالتأييدالدعمسائلتتتالىد.د.ء:ء.
.--ر"معارصة"سياسئةاحرافيتاتيتهوتستكمل-

فرالتدخل"عدمبدعوىعليئبنالعابدينزينعنوئخجم،هروبهقبلالعربخطاباتهابفقاعاتالشارغأغرتمتهالكة

التونسيئ"؟العامالشانعرلهاطإذا!شىعقود،مدارعلىالمتخشتبة

خلا!منمصرشبابانتفاضةدعممنالعربئةللشعوببذلاالسببلهذاوهيعوراتهاتسترأن-لمالجديدةالوقائغ

مستو!وعلىالشارع)فيلهمخلفئةءنضالئةصوتكويني،الشارعإلىالنزولتشكلكيفتتحمشمنلمنضاليئركحعلىتهرول

البعضرركوبمنتحذرأصواتصارتفاغالسياقهذافينستغربهوماالفكر(."تأسيسهموادلمالشبابئاستحضرأينمنولا

أحزات-الجميغليركبتكونأنيجبالدعوةأنفالحإليالانتفاضالت؟موجةماكثيزااجتماعيئقاعصخلفيةعلىويحدث-

فيولناوالجديدالمتغثرنحوالأفقوتفتحالقائممعتفطعالتيالثوراتمصافبالحراكويدفعالهمتميستنهضلكئه،والتدجين

ثشعبئة،انتفاضةالثورةهذهبدأثفقدمثالخيزالإيرانئةالثورةتجربة.مداهأقصىإلىالاجتماعيئ

تحهيرل!ا./أله؟اللهشهةاءلطارالقنداستعداذه"الخمحف!.م!ة1كااستطاعتةتة



مع!روصمىاييومالحربيالوصحي/س!يمحر!صياسحييرصس!حبىبلى،واحيراجىيى،ج!صيل!حصء-ر-ءاسسسصص!رءص

نأبقيلكنالشعبيئ،الديمقراطيئالتغييرطريقرسمتافالانتفاضتان.الطرقفيوهذا،.ومضموتاشكلأالشاهمرحلةمعقطغ

أجنداتءوبرامبئفيالشعبئةالانتفاضاتمتطفباتتصريفأشكالفينتحاورومصر.تونسانتفاضتاإليهتحتاجما،رأيي

القوىمهمهوهذه.الشارعنبضوقريبةءمنوالأبعادالمعالمواضحيماسياسييما:::

العربيئ.الشارعفيالحئةواقيعنسجلناهـاالتيالملاحظاتكلمنبالرغم

الدارالبيضاءلاالذيالأساسفإنومصر،تونسانتفاضتيئ

الانتفاضتينبعدماأنهوعليهالاختلا!يفكن

دروشاقذمتاأئهماذلك.قبلهماكمايكونلن

مستقبلفيعليهاالقفزيمكنلامفرقئةتاريخثة

الدروسهذهومنالعربئة.المنطقةفيالأحداث

يأتي:مانذكر

العربثة.الشعوبلدىالخوفحاجزتكسير-1

الماءمنالعربئة،الشعوبأنجازقاأذعيوقد

التيالخوفمنالتحررفيشرعثقدالماء،إلى

ذإ.القمعئةأنظمتهامنفتراتءطويلةلبسها

شأ،بلاوالمصرئة،التونسئةالثورتانلهاكشفث

وأناعتقدث،كماطويلأليسالقمعسوطأن

خلالمنانهارتقدئقهرلاالذيالنظامصورة

علىمتطويىجذفعطىوهذا.العينئةالتجربة

للم!اطنوالوجدانيئالنفسيئالتنتمكيلمستوى

.الزمانمنلعقودالمقهورالعربيئ

علىالقائم،المافيانظامصورةترسيخ-2

التيوالبلطجئةالسزئةالشرطةبأجهزةالتسفح

وباتا،للسلطةحاميةذراغاالأزمةلظروفيقذمها

لمعادلةءوطارخا،المجتمعأوصالفيللرعب

الفوضىوإفا،الديكتاتورئةإفال!وحقيرةسفيهةء

.والخرابوالعنف

والنقابئةالسياسئةللتنظيماتالنتمعبتجاوز-3

"معارضة،"نفسهاتسفيالتيوالثقافثة

لكنهللروحالفاقدالصنمصورةفيوإظهارها

لاالعينئةالمشاهدةمساحةءفيباحتلالالمتمشك

غير.

العربثةالأنظمةبينالشيطانيئالتحالف-4

لاخارجئةءأجنداقيلخدمةالإمبريالثةوالقوى

الإدارةومواقص.الشعوببتطفعاتلهاعلاقة

المجازركلبعدالمصرفيالنظاممنالأميركئة

علىدليلومصرتونسشوارغشهدثهاالتي

ذلك.

إلىتحتاجكامنةمعارضةشعبئةقوةوجود-5

لبيضالحقعبد.العائمالشأنتدبيرفيالسياسثةلمشاركة

.المغربفيالادأبومراسلجامعيئأستاذ:"؟



:معروفمحمودحواومحا!
تونسا،مصر...ا

الثوؤإيقاعاتاعلىالتغييرالحريةبا-تد!الكربيةا!مة

لبيضالحقعبد:أجراه!

لح!افيالسلطاثإثاهمنحئهاماارتضثوإفا،الماضيالقرنسبعينئاتفاتحةالتونسيةالثورةاعتبازيمكنهل*

راوقبلثفاستكانتالسياسيئ،المشهدفيالأحزابإلىلحاجتهاأوضعصصتقريرفيالعربيئالشارعلدورجديدطريق

منحئهـالتيالسلطاتلمصلحةبلتمتنهإثهاقالتقنلمصلحةلادوزهاتجئر؟مصيره

المشهد.فيحئزاالتونسئة،ا!رةنزغالقاتلالخط!منيكونقد-

من،اليومعليههيماأومسازابداياتءأو

التبم"التدريجيالإصلاح"فكرةسقوطعلىتونسثورةبرهنتهل*ونضايهاالعربثةالشعوبلمسيرةالعائمالسياق

الوحبالحلهيالثورةهل؟المعارضةالسياسئتماالتنظيماتترؤجهاكانوإن،والكرامةوالحرثةالعيشلقمةأجلمن

العربيئ؟العالمفيالخرابلاقتلاعالاجتما!4اووراتالا!ارفيالأخذمنبذلا

مضالقليلسوىالتونسئةالثورةتنجزلم-الآنفحتى"مطلقةلانسبئةالمسائل-ميدانفي)خصوصتاوالتكنولوجئةوالسياسئة

فرالمواطنونحذدهاالتيالأهدافجهةمنذلكأكان،اجلهصناندلعثالشعوبهذها!اجفي(الاتصالوسائل

الأحزاببلورتهاالتيتلكأورفعوها،التيالشعاراتخلالمنانتفاضتهم.أهدا!التحقيقجديدةأشكالأ

إلرنعرفلاوبالتاليعليئ.بنفراربعدأوالانتفاضةخلالالسياسثةوالقوىخفتثقدالثورةأوالاحتجاجروختكونقدلذلك

.أالسياسيئ،النظامفيجذرك!ألتغييرالتونسئة:الاحتجاجاثستصلأينتمث،لملكنهاالتونسثة،الثورةقبلمامرحلةفي

الذهابفيصامدةزالتفلاالمصرثةالانتفاضةأفامتوافقءعليها؟لإصلاحاتص،حاضرةكانتأئهاالثورةبهذهأثبتثهيبل

أهدافها.منا!قصىالحذإلى!ىقويةاستعادتهاأجلمنتحتبئلموأثها

فه!،التونسيةالثورةلاحتضانفضاءالالكترونئةالمواقغشخلت*كانالذيالهشيمهذاإلىشرارةءتصلإلى

ص!ء!،.أنفاسهاويكتميغطيها

جديدينقيادةءللتغييرومركزاحتجاجشفضاءالعربيالعالمسيعرف

تصؤ(للنشبابهل؟المعهودةالثوراتلأنماطتجاوزاليومهناكهلظاهرةالانتحارفيالاحتجاجاعتبازيمكنهل

ا!سياسياالخطاباتمعاجمعنبعيذاالسياسيئ،للتعبيرجديذغيابمنالعربيئالإنسانبهايستعيضجديدة

القائمة؟والقياداتالسياسئةللأحزابالفاعلالدور

عرفتالذيالتكنولوجيئالتقذماستخدامعلىقادرةالجماهيرأنالاكيدمن-؟النقابية

إلرالإذانحةاستخدامفينجحث5291عامالمصرئةالثورةكانتفإذا.ا!رئةوظاهرةالتار!خاسشساخالصعبمن-

فإر،الكاسيتاستغلالفي7891عامالإيرانثةالثورةونجحت،الأقصىالحذعليهأظلقمطأوالبوعزيري،محمدالتون!سيئ

استغلا!بامتيازءفينجحتاالمصرثة،الانتفاضةوبعدهاالت!نسئة،الثورةشوارعفيسنراهطالبوعزيزشة،"،)الظاهرة

الإنترنيت.لها!نلنأقإلأالحرلثة،النتموارعمنمختلفة

التونسئةفالثورة.الثورةأسلوبصياغةفيتسهمالتكنولوجياأنولنلاحظ.نقسهالتأثيز

القيادةفيالمركزفيالحزبأوالزعيمدوزألغتابعد،فيماالمصرثةوالانتفاضةاوورةإنالقوليمكننا،المقابلفيلكن،

رأعلى.ماومكانيلحظةءمافيقياديادوزايلعبأنناشطلأفيالمجالوفسحتاللاشباجالجديدالشكلهىالتونسئة

شكلهوإعطاؤهاوبلورئهاوالشعاراتالأفكارتأطيزحيثمن،القادمةالمحطاتوالنقاباتالأحزابوتحديذاالغربيئالسياسيئ

المرحلة.لتلكالنهائيئمنذالقمعوولةتحتتئنإفافهذهالعربئةب



ديمقراطثاتءبأشكالءمختلفةءمنضنعثالعممرصالحديث،فيالإنسانثةمحمدالتنئهيد0عنالظلمرفعمطلبئمنطلفها

خلالمنسواء،ومحاسبتهالمسؤولمسؤولتةهويجمعهامالكن،النضالعارملأءاشتفاضطشإلىتطؤرتثمالبوعزيزي.

والتداولالاقتراعصناديقخلالمنأوالصدقثةذاتالتشريعئةالمؤشساتيكونأن!ونمنالديكتاتورفي،النظامأسقطت

السلطة.علىالسلميئ!اا!رة"قيا!ة"مجلسفيممتلأرأشلها

!ءنحنفهل.القديمةالعربئةالثوراتاعتادت

الثورةمكتسباتظلفيالعربيةالمعارضةجديد:لأحزابدويىأي*

التونسئة؟الأحزابإلىفيهنحتاجلاجديدنهجأمام

أنهاأظهرتهذهأنولاسيما،السياسية

لمجتمعاتها،الصحيحةالقراءةعلىالقدرةتمتلكأنعليهاددرهاتلعبحتى-لقداجتماعئة؟شرعئةوبلامتجاؤزة

نموذخاتشئىوأن،المجتمعاتهذهاحتياجاتمعمتناسبةبرامجوضعثمومن

القرار.اتخاذصدقئةيرواستقلالثةءفيعنفضلأ،بالمحاسبةايجابياعلىالتورةشبابمنمجموعةاستضيفت

نسمة()محطةتلفزفيبرنامجفيالفيسبوك

تونس؟ثورةبعدالعربيئالسياسيئالنظامفيتحؤلتحقيقفيثملهل*التونسيةالمعارضةأقطاببعضعنفشئلوا

التخففتخمةعنكنت!فعليئبنهروبمنأئامبعدمصرفيجرىما-ا.لمحن!قي(،ومنصفإبراهيموأحمد)كالشائي

الأمنثة،الأجهزةأنيتؤهممازالالذيالعربيئالرسميئالنظاتمتخكما!تيالث!رةأنعلىيدذما،يعرفونهملاألهمفتأكذ

فيالاشصرازلهتؤفن،سكونمنالسطغيظهرهوما،بالخارجوارتباطهالأحزابلدنمنتأطيرأوبتأثيرتكنلم

المستبذ.حكمهإزاءنحنفهلالنقابئة.والمنطماتالسياسئة

وظنالتونسئة،الثورةكنةيلتقطلمالعربئة،الأنظمةمنكغيرهاهـلرفي،النظامالبحثولحظةالسياسئة،الأحزابموتلحظة

الا!تزامأوالأسعار،تخفيضأو،الشغلمناصببمئاتءمنالمواطنينرشىةأنالعا*فيالتغييرقوىجديدءلميلادأفقشعن

الثورةأنيدركولمالنتمعبيئ.الغضبانفجاربعدمكفيلةأموزرفعها،بعدمالعرجمب؟

وفساذوفساذهقمغهبهايخفيكانالتيالتوتأوراقأسقطثالتكنولوجئةفييجريوما،تونسفيجرىماكاناذا-

وأتبامجه.وحاشيتيماعائلتهوهنعنسا!اقلثكماكشفقدمصر،

نأأظهرتاأئهماالمصرئة،الانتفاضةوبعدهاالتونسئة،الثورةعظمةمنإنالتحزكتدبيرفيتأثيرهاوضعصالأحزاب

وطاقاته،الانسانلإمكانئاتالرسميئالنظاموتجافل،الاحتجاجئةالحركةتطوريبقىالسياسيئالحزبدورفإنالجماهيرفي،

بالديكتاشورشةالعيشلقمةربطعلىالقدرةامتلكفواطنءوجودإلىأذياا!رةإيصالفيذلكأكان،وأساشارئيستا

النظائمبهاابتكيالتيالثلاثالآفاتهذهبينالفصليفكنلاأنهمعلتاوالفساد،الحفاظفيأئمالنهائثةالأهدافإلىوالانتفاضة

العربيئ.الرسميئرهينيبقىذلكلكن.تحفقثالتيالمكاسبعلى

يكونقدوقتإلىوتحتاجسهلةمساعيةليستالرسميئالنظامإصلاحإنالصنالتقاطعلىوقدرتهاالأحزابهذه

يتفاعلواأنيمكنالمواطنينلكن.الخرابهذاإلىأذىالذيالوقتمنأطولفيالقا!طوالأحزابعنه.والتعبيرالجماهيرك!

53يوماتخذمباركحسنيكانولو.الإصلاحإلىحقيقئةءمؤشئراتأفيمعليستالأخرىالعربثةوالمجتمعاتومصرتونس

منلكان،أتامثلاثةقبلأفييناير،92و28يوماتخذهاالتيالإجراءاتيناير.بالتأكيدذلكتحقيقعلىشادرة

كه.النظامبسقوطمطالبتهاإلىتصلأنولاالانتفاضةتتطورلاأنالممكن

تطورنحوحقيقئة،وبوصلةحاذ،سلاخالانتفاضاتزمنفيالوقتإنقابلؤالتونسيئا!وذجيكونأنيمكنهل*

الأ!ر.مابعضيها؟أوالعربئةالدولباقيفيلهتحقق

فيكالنارتسريتونسثورةجعلالذي
الانتفاضةمكتسباتمنالاستفادةالعربئةالمجتمعاتتمكنكيف*5

العرفي؟الوطنفيالسياسيئالتغييرفيمطالبهاصوغلاعادةالتونستة،فيمهدهافيوئدتألهاحينفي،الهشيم

قوقي!اجتمافيداعممنلهاتجدولاالجزائر،
الرسميئالنظاموبأنوقدراتها،بنفسهاالثقةوتعيذ،الخوفعامكتنزعأن-.ء.ء.

الشعب.قوةأمامكارتونئةقوةالعربيئ؟المعرباوالسودا!اواليصثي

وصفاتءطبئةأواستنساخاليستالمسط!لة-

لكنالتغيير.فيللأملأفقاباعتبارهابعدفيمالهاالشعبئةالمساندةلقتيفإن،للتحديثورافضينومستبذين،سدين

ثم،بالثورةالشعبئقامفقد:بالعكسجاء،الآنمصروفي،تونسفيوقعماتدبيركيفئةفيخصوصئتهعربيئمجتبملأ



"!-+-!؟ظنم3!3ب!--،كط*ك!حبمص؟!23*ر-م!جمغ!،صء-ش6قي؟كبهح!ص-ضسغنمرى-!!بر!،ء!ه!-،أصءيأ:77ل،3،،!،7ا،ابرلم،ببمالأ/؟؟الأ9يال!!اثكلئمئمرزعم!م+إ-إأ7،،ثمف!ثمث!ب!ا،!أ،!.

!*.*حم!إكأ!!لى"أأ--ج!برلاع؟ص،،-؟،لم،+-!--بلم)/!لالأ"!،!؟13لم؟لم1لم/ا،ل،"1!لم!،!.

!-!لأ!ءكا-!!كالا!ككل!دك!ء3؟+!خ!كا!-كا،3ع؟،!لمجمد،،!،.!3ور7إبر3

--+لحسد!-ء::75-!إ-؟؟لأ!!،!إ-ة-،،

-؟?،يخ!مح!+-؟!!ول!-!ير(؟؟---لاخوءلأ
-ء!ت-!لإ؟ا،2!4!ب-عد-(ايرع+حروخ!!،-،،،لأء،س؟ىي3لإ2كابم3،--+ا

!ور!بر3ء!مجح*ظ،فى!لأ-!؟مدع+،!--غ-،ع--!*-كا7-ىفيير!ش،؟،ح--!7!نل!ر؟--7بم؟(؟،!ءفسظ

!خ-؟-!-ث!كأضللظ+!رر!ط-ابر،؟!!؟)-كا-س---!س!"ك!،-ء!صز-!7-نجأسد2؟7-*--3ط-*بمور-،!-----برفيو!لى!

لم3خ--!-!تج،-ق،!م/-*-لا؟7ع+*ء!!أدس،7+ ف!/!بهعس؟لم!.ءلأ

!:!لا؟ىسصحنم!نرطي.(س--لابه!!!!1!!كاس!ت!؟!!يخ!13،ولب!ك!لأءس*س*9-!ك!1ى،!غ!اىكأفي،+جم!،ء!!خي!*ا-3!د6س،6!بر؟،؟-؟3لماص-أ!737

ص؟!،77+3ر-2!دت،!-+!!ط؟-،!!.ء-4م"ءعءكايء.!ضييزبلأمم!!!خمرلأل!ء!

،*ء،؟لا!إس3!خ3-أ!عكل-عكا؟*!مطس-+-لأ!ديربرع--سس:.!ى*كا!!ء!!لأ؟؟-ج،كا؟!كا3،ع--3!غخمض!7ء/--!-9/-كغ!ط!-؟،ع-،ء

--!!ء!-7*صء-نم!!-خحلألى!ي!!ا--،\في!ود9!بي-د.لىلم-!جط-كام،لأص7!(لاصسع7،ش

م؟؟لآ3،-ب-،ظ*-سثل!-إ+اإ-!رهـ--!س-؟،؟6!!!-ب!7ى*س-!عكا؟*س-!3!س!،لأ،قوا-لىشجي!؟صطا-كا؟!!لى!-!كمء-لا

!؟!،41؟لا*ر+بز!3!د-هـ7:!!ع3إ،-صب!؟7ك!دعجءطإ**ص+-!بم!.!3كا+*؟؟-بر/ى-!؟!*كإفي!نى\غعفي+3!-لاف!+ظ!

-؟!ء!-ءلم3(برء!!زر+شءع17،*!ص!-!برخ3خم!؟،ع-س7-غ!!ىبر*سأ)ى+امك!ح!!ث!!ا!!هـعد-!7!!د

ع"ءلأض-9بمء!ء؟ب،--3+!ء!+ء!-ش!لى--!لي!6،،/ء؟!،!!ا!ير*؟لم!بم!حى/حىو-؟+ء-

،برلمجبم!"-!+-تم!-ا!ح+ب!7،ح-سى!؟!ث-!رجم!،4بر3لأ-3+2ءئاة!-خ!--سعلآا!عء،-!؟7--+شح!!ءحصهما،إ-!؟صلأ

،-ع"في!لى،-،!7خصو-أ؟زر!!.-!ء).(ح!ثبم!ص-!3!س،؟س!د--!!!غب.!لإسءءم*سرر!1،،،!؟؟،-*؟ا،،س!!!

!بمئمثلى6-ء-كاسؤذظ؟،فئخ،ء+!1،؟3!،-آ*،ا3--خإع"سسء-7-ئنبم!،ثمدسلا!+"+إبر-،03أ-،دس+عخ

7ل-ص*ء،-،!لا!اماور؟!3ع،!.؟.د3؟-لم!-؟*+ا-م+!لأع3-شمس؟-هـ!.!-!ءلأ!لإ،-ح!كا!-3بد-؟!"!غ!لمرب+لأظم/و-*؟!؟!خ،

**لأط-!خ31؟3ءكا3ء!لمسؤ!-ثفي؟ض،ئج!!-بى/!3-!!+ءجم!يم-بر-ىبا!؟!

-،ؤ9ع-7!؟ش*3--؟وسص3أ؟ا؟غك!!ح-+!!،!!--أ-.7لىير

ط؟!!حخط5!جم!لا**ا-؟ا-سؤ!!+ءح3-"؟،كأ!بر7أبمسحءعكا-!--،ء!!ص-2س-ع+!-،ء،-مر-!ح؟،لى!غفييروكأ، أس،ع-:بم!ء؟ء-!إ؟بر،ل!ام

زو3،!لاصأ+ب!ئرخخ!و!!ا!اءط!-7!!دءز-*!!!*لم!"2،!نم؟؟)صيملأص

حو!بم!لىلأ؟-!!!/3---سب*،لىلأ-إ+"-ؤزر؟ظخ!ئر!؟

3-ظ،؟بم-،صولدظ-كأا!عئميب!!هجم!،-!س!!مح!1،لا،د!!!كأد3"كاو(،)(زر!لأ!ماب-!لإير

(\!،-دش؟:ع-+ج---م؟7ازر!لا3أح؟فيس!،؟فيص،3-ءكاءلىخفي،-ح3-2"كا+دذعءش--ا!ببص!ط-

،عص--أ؟؟ح!(-ء1!!ء!!.--!،ظ3ءأء2،خ!!-كا!ى-يم،-13كا-!-3-،-نم!خء،؟.!!يخخغ!ثج.لآ!!*!ثبأنح!ن!ا!-!؟:،*3
،"،----؟-ط!!؟!!7كاء!!يرجيمكلا،(ىب-؟،،،،-!-!،،--!!،؟؟ !-!--،!!3!-ء-!!ش!ذتنو3-خى!/،

/ح؟ور4بخهم-ثقي؟؟--كاأ!+؟3!كا!د-ظلأ3-،؟+-!لي؟!!-شش!-!ص-لاء4-ط،خثطلا؟-+-

كا+*جمححيحدط!-!!"7س،*س1،ا!+-3؟رسع!-،-ع)-+،\-!م!

!!-ك!اص!ى!،ع-

-!!كث!ش-

،--،-!-لادكاج!!،يرلأ؟خ!ا!لأ-3س!!؟؟؟ئم6،+دا

ء!+-ا!،كا-!خادلىفي-ءدا-!لم-ء!س11-!ط،خحخممص-:

ا-!-ء،-!ئند!بر\ا؟رزج!؟!!!لاإ-!كل!ط!لأ*-+-لملإ؟-؟؟جمه!؟ا!؟+!ء؟فينم!

+!-!كاا+!-ى،*.!+-رءء+،--ط1-عس*ء-كيه!ث!9-بررزع،--؟ش*س

؟خ!!صط؟م-،؟-اء!-ع9*!لم،؟"صنرغ--1؟--ع-؟ط؟

-ط!ء؟لأىح،!-!3صد!!دص،

الاستمرازلهتؤفق،سكونمنالسطغيظهرهوما،بالخارجوارتباطهالأمنئة،الأ!جهزةأنيتؤهممازالالعربيئالرسميئالنظاتم

معروفمحمودترقبيمكنفهلودعمها.الجيشاحتضنها

اهـكربفيفلسطينيئناشطلإرادةدا-إلىالعربيةالجيوشلحول

النموذجينأنأموتحركاتها،الشعوب

يتيمين؟سيظلانوالمصريالتونسي

ويعانون،الشعبأبناءمنهمالجيشافراد-

العقيدةوتنحن.العادىالمواطنيعانيهما

منؤجدثأئهاعلىالجيوشلكلالعسكرئة

تونس،فيوكما.والمواطنالوطنحمايهاجل

الجيشنالمواطنوناستقبلمصر،فيكذلك

يعانقكيفالشاشةعلىورأينا،بالترحاب

ردسعلىالجندئيحرصوكيفالجندئ،المواطن

.العناق

يشهدهالذيالاجتماعيالحراكمنانطلاقا*

النظامهومن،العربيةالدولمنالعديد

مباشرةلمواجهةيخضعأنإلىالأقربالعربي

للثورةأفقصوا"ي"؟الشارع"تسوناميمع

تونس؟ثورةبعدالعربية

فيحراكانرىمصر،جانبإلىنحنا،وها

.والأردنواليمنالجزائر



اتونسا،مصر...

الثورةخطابفى!راءة:دوئسالحريهبابت!الثربيةا!مة

بندحمانجمال!

المعادلة.منالثانيالجزءوإهمالالاقتصادئة،التنميةتبئيعنالفصيغالتونسئةالتحديتمعركهأزمه-ا

وتضصيةصبجرأةالمنطقذلكواجهثالمتنورةالتونسثةالنخبةأن-والحالالمنطقةفيخاصئةوضحئةالتونسثةالحالةشكت

أضىفيحضرثبلواحد،توخإذاتالمواجهةهذهتكنولم.كبيرتئنالتيالأولىالعربئةالبلدانمنلكونهاالعربئة

عنبالحديثفيكتفيالتصنيصيضئققن)يخطئاليسار؟وأقصىاليمينفيال!!لأحيئالفكرإلىالانحيازاختارت

أشجبت!ونسالجذرفي؟واليسازالمحاف!راليمينطرفاهامانوئةثنائئة.الحديثةالأوروبئةا!ةرسمئهاالتيالصورة

غيزهموأنجبث،ديمقراطيينءتيسا!ومنطرين،إسلاميينعقلانيينقرازاواعئبرعشر،التاسعالقرنمنذذلكابتدأ

التونسيئالرسميئالخطالثيستوعبلم،""التنميةشعاروبتبئي(.كذلكبدايةمعلشسكلثالتيالحديثةللدولةنهائيا

أمارتاسن،مثلاقتصادىمفكزقذمهالذيالكبيزالنظرفيالاجتهاذذلكترسخثمج!عفيتكرشئهوتئم،الاستقلال

البشر"خياراتتوسيعوبينبينهاوربطحرئة،""التنميةجحلالذيبناغال!يئلاش!زهوتشككوجودهمقؤماث

حقوقدونمنديمقراطثةولاديمقراطئة،دونمنتنميةلاأنذلكومعنىمماوهووالمحافظةبالتقئيدئةأسسءؤسمثعلى

.الإنسانوجز?منخطابءرسميئبينقوياتقاطتاع!يخلق

الفينةبينتبرزكانتاحتقانءمضمرةحالاتوجودإلىكفهذلكأفضىهوئةءأزمةسئنتجالذيالأمزالمجتمعيئ،الخطاب

تاريخيراجعأنالقارئوبمقدور.احتجاجأوتمزدصصورةفيوالأخرىلحالاتالموضوعئةالشروطويفرزوانتماء،

وكانت،تونسشهدثهاالتيالانقلابئةوالمحاولاتالخبزوثوراتالانتفاضات.محتملةانفجايى

وسياسثةاجتماعئةفهي؟المركبببعدهاتمتازالصراعطبيعةأنعلىتؤلثثر،عديدةصراعصجبهاتالرسميئالخطابئفتحمقد

تكييفإلىأحيائاالسلطةدفعماوهو.أخرىتازةومرجعئة،تازةونقابثةصالتنميةمعركة"ربحبدعوىواليسار،اليمينمع

حضوزهلهلخطابمراعاة،للتحديثمنطلقاالدينيئالمجالبجعلخطابهاالمعاركخوضأنيعولم."بالحضارةواللحاق

قوةءتنظيرثةءإلىتحتاجكانتالاختياراتهذهمثلأنغيرالقوك!.الاجتماعيئلاالخصومتحييذأيضتايقتضيانوربحها

الدولةأصبحتبل،الممارسةبيومئاتالدولةانشغلتحينفيخلأقة،يسمحداممابدورهانتصازفالتحييدهزقهم"

فيحاسقاعاملأالتماهيهذاوسيكون.واحذاشيئاالحاكموالحزفيإلأوالمعنوك!.المادفيوالعتادوالوقتالجهدبتوفير

لأنمنطلقءحداثيئ،منلهالتأسيممنالدولةحاولتالذيالنظرفيالبناءخلخلةمجالأتترذلمتونسفيالتحديثمعركةأن

لحركئةالراصدةوقؤتهالتنظيرنباهةعنغتىفيأصبحثالممارسةتسيربهاالتيالسياسثةالمعادلاتلتحقيق

المجتمع.وأشسانكسايىحالاتذلكفخققالمجتمعاث،

وةن.مجتمعتاالدولةشرعثةتاكلفيسبتاستكونوغيزهاالعواملهذهواتتحذيالبروزفرصعنلانتظاراتءتبحث

ممارساتءمنبهارتبطوما،الإنسانوحقوقالديمقراطثةلقيمالشكليئالتبئيوهذا.بالإكراهمفروضيمااختياراتصمنالتخفص3

بروز!!ىذلكوسيؤذي.أيضتاللدولةالسياسئةالشرعئةتآكلفيسبتاسلبئة،حركةإطارهضمنتحزكتالذيالعاثمالمنحى

صالمباشرةالمواجهةطابغالأؤذائخذ.معلنيروصامتاحتجاجيثن:مظهرثنبعدقوةأشذوجقاسيئخذالتونسئةالتحديث

الثانيالوجهأما.فكرئةوشخصئاثمدنثةوهيئاثأحزافيوقادثه،السلطة.البورقيبيئالزمن

أساسيتين.أزمتينويعكس،والتهميشالمهانةتستشعرنفسثةوجهةفائخذ

إلاختياراثعكستهاالتيالهوئاتئةالثقإفيئافي*صورتهبالجانبأولاهماترتبط.ع،1-.!ا،ا-صالديمقراطئة؟أمالتنمبة-؟

تآطيرقيبدويىيقومماوبكلالمدنيهوالهيئاتالاحزابفيالمشاركهيعنيالديمقراطيهعهدفيولكن."الديمقراطيهإما

وتوجيهيئ.الإعلانيضكنلا،الإنسانحقوق!ثقافة
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(لطوفلكارلوس)رسممخرجعنالباحثينطريقتضيءالتيالنارشعلةالبوعزيزي:محمد

الوساعلىجز?كبير/منهفياللونموترنمزوموخقا،وخانقامستفتاالعربيئورموزدلالات:التونسيةالثورة-3

التقليدئة!المؤشساتتزاحمأصبحثالتيالتكنولوجئةوالثورةالرقمئةخففثهاالتيالرمزثةالدلالاتمنمجموعةهناك

شرموضغالأحكاتمهذهجعلالتونسيئالشبابأنبثد.والأحزابالمدارس؟أربعفينختزلهاالتونسئة،الثورة

التي3المحدودةالفرصنكبيربذكاءشاستثمرفقدأصحابها:حخةوأضعفبعذةالأدلال!بئةالنهضةترتبط.الإحراقدلالة-أ

قوثةءومتابعةيرءمراقبةشظلفي،الوسائلهذهمعبالتعاملخلالهامنئشمحتتمئلدلالةيرخاصئيماذومنهاواحذالكن،أحداث

أفطوال.والتوجيهوالتماطيروالتنسيقللتواصلوسيلةمنهاوجعل،رحيمةتلكغيربحقيقيماجاهرالذيبرونو،إحراقفي

التوا!تجعلالتيالهائلةالقوةهذهالشبافيهذااستعاربكثير،وقبلهاالثورةلهذاوشكل.السمائدةالاقتناعاثتفرضهاالتي

كثيرةحواجزخلالهامنوكسر،الجميعأماممفتوخاسئازاطريقاآراغوخهث!ثيرةتجاثسيتلوهوماالحدث

السيالدالصراعفيكبيزدوزالتونسثةللنخبالئخب.يحررالمجتمع-جعنالبحثإلىالمستسلمينودفعت،وتصورات

العرالثقافةوئقز.الاستقلالمنذالبلاذعرفثهالذيوالثقافيئوالاجتماعيئحدثقراءةفإن،وبالمثلمعفقةأجوبةءلأسئليما

تشصعلىالسياسثةالممارسةتشهدكماوالرموز.الأسماءمنالعديدبفضلأنينبغينفشهالبوعزيزيمحمدالشابإحراق

وحصالديمقراطئةقيمترسيخأجلمنوتضحيتهم،بمبادئهمالكثيرينورفضيه،،وعيءبالواقعخلقعلىمؤلثثزائعتبر

النرهذهعلىعصئةظفت،فيهوالحسم،الصراعمداخلأنغير.الإنسانالدلالاتالحدثإكسابأفي،بذلكوالجهر

الإرادفيهتتفاعلبرنامجلهاصصورةدرسم،تحريرهاعلىالمجتمغعملالتيالأسبابأنفرغم.يستحفهاالتيالرمزثة

لمنظومةءجديدةءتجدفلتؤشسمرحلياالمرجعثاتتتجادزتاريخئةكتلةلتخلقواقعصعلىفعلشرذالحدثتجعلالظاهرة

وتصوراتها.أفكارهاعنللتعبيرمكاتاالقوىكلالامتداداتصفإن،مجحفواقتصادفياجتماعيئ

العافة:الرمزئةإلىيرتقيتجعلهفيهاسارالتي

التونسيئالدرس-4عنا!ا!نطريقتضي،ء،التيالنارشعلةإثها

اختاافقدالشعوبواختياراتيستقيملاالأحادفيبالمنطقالاشتغالانأولأ:سادت.الثورةخدمةفيالرقميةالثورة-ب

قن!علىوضئقثأوحذ،اختيازا"المفرطةالحداثة"الاستقلالمنذالدولةالشباقيتعتبرنمطثةأحكاثمالأخيرةالعقودخلأل



ويخلق،الريحمهثفيالدولةيجعلفلكهفيتدورالتيالساطعة"النجوموذاتمعتدلةعقلانئةكانتولوأخرىرؤية

والسياسيئ.والاجتماعيئالاقتصادفيالنتمططظروفتوالأنس!بوالأصغالأسلتمكرجعئة:دينئةءتعتبرها

ال!ارا!اءلهذهتقييمناعنالنظروبغضن.التونسيئلمجتمع

بروحءالمجتمعاتتسييرفإن،التصورات

عنالمرافعةفيالحقالآخرينيعطيتيمقراطثيما

فيالحسمسلطةالمجتمغويعطي،أفكارهم

لاختيارات

التيالمقولةتلكالتونسئةالثورةكسرتثانيا:

العربيئ،العالمفيوأتباغأنصازلها!صبح

"الديمقراطثةوأن،"أولوثةالتنمية"أنعنثث:

لاالتنميةأنتبئيئفلقد."الحالمونيكتبهإنشاء

وبحقالديمقراطئةبتكريسإلأتتحفقأن!كن

تتطفبالاجتماعئةالعدالةوأنفيها،الآخرين

الجغرافيئالتوزيعمنطقفيالنظرإعادة

نأيمكنلاالمحفئةالتنميةتحقيقوأنالتقليدفي،

رشيدءحكمصتحقيق؟الآتيةبالأمورإلايتح!

اتمحلئة،بالثخبوالاعتنإء،جثدةوحكامة

منطقعنوالابتعادالموسثعة،الجهوئةاعتماد

المركزفي.لحكم

التحليكذلكالتونسئةالثورةكسرتثالتا:

ويعتبرالإبداعقيمةمنينتقصالذيلتبخيسيئ

الأساسوأن،أحلامأضغاتالشعراءتم؟

العلوئمهوالمجتمعاثعليهتقومأنينبغيلذي

إعادةمنذلكيتطفبه)بماوالهندسثةالتقنئة

اهتماقاأكثزلجعلهاالتعليمثةالنظمفيلنظر

القصيدةكانتالثورةعزففي(.الجوانبهذه

القاسمأبيروخوعادت،للتونسيينأكبز!خقا

سئذاالشعزوغدا،الملايينلتلهمالشاثي

!مؤطزا.

الأحزابأهضئةالتونسئةالثورةبئنتابقا:

وأدعلىعملالذيفالنظام.المدنئة!الهيئات

فينفشهوجد،الثانيةأنفاسوخنتي،لأولى

ليسلذلك.المجتمعكواجهةءمباشرةءمع

علىيؤلثئرتونسفيحدثماأنمحمحيخا

بلالمدنيئ،المجتمعوهيئاتالأحزابثوت

دونهمامناذتماقا.الصحيمهولعكسن

-حاء.-ءحا"--،!2-.

بتحمان!جمال.الديمقرافيالعملشروطئخلق!وجودهما

العربيئالعالمفيالديمقراطيينلشبكةالتنسيقئةالهيئةعضو،المغربمنكاتبالمهيمنالحزببمنطقالاشتغالأننما



يعك-لمدوذسدووس:الاردنالحريةبابتدف-أيامم!را!

البسقانيهنتمام!

معارضةهناككانتالمشهدثن()وفيلذل!ك.شرعيئغيزنظاقا(كافةوإفرازاتهعلىالمعارضةالسياسثةوالنخبالمثقفينأنيبدولا

عنتتحذثالرسميةالمعارضةكانتحينوفي.المنفىفيومعارضة،محظورةدروسنوصلت!همقدوالأردنيالعربيئالصعيدئن

ورحيلالنظام"تغييرعنتتحذثالراديكالئةالمعارضةكانت،""إصلاحاتهائلةءبينفجوةوجوذأثبتثالتيالتونسئةالتجربة

حاجزلكسومقذمةشكئلماهوالأخيزالحديثهذاكانورئما-"الطاغيةدائفابهتغثواالذي""الشارعوبينهؤلاء

القائنمالنظامبرفضما(لحظةفيالمجاهرةنحوولتحو!لهم،الناسلدىالخوفنظرثةيرثورثةءأئة"النخبئ"هذهتقذملم،ناحيةفمن

الحاكم/الطغمة)الحزبقاعدتهإلى)الرئيس/الحاكم(رأسهمنبرفتهالشعبئة،الثورةلقيامفكرئةيروأسسصمقذماقيأو

."النظامإسقاطيريد"الشعثوصارالحكئم(،المتنفذة/أجهزةاوورةأو)9178(آلفرنستةالثورةحنهرارعلى

::!تنظيمنةءروافعأنةتشتهلولم)1791("الروسنة

الآتية:التسعبالنقطتونسدروستلخيصنبالإمكانالاحتجاجحالةمنبالجمهورالانتقاذاستطاعت

دزوحرضعئظن،كانكمابالمطلقمئتانتمارغاليسالعربيئالشارعأنأولأبمالانفجارحالةإلىالضامتئنالداخليئنوالاحتقان

إرثانكسرلقد.كبرىكراتصشعبئةخلألهانشهذلمكاهلهعلىطويلةصقرونكانمصر(بعدها)ومنتونسففي.الكاملالعلنيئ

رز،ء5*كص!:تابشكلذاتئاالصراخإلىالصمتمنالانتقا،
ريحيطويلمنالخنوعوالذ،وتحعقتاخيراالدورةالمجتمعثةالعارمهالتي

لعنةرجعةغيرإلىوانكسرث،والمعاصرةالقديمةالكتبفيعنهانبحثظللنا2بالكاملذاتثةالروافغكانتبينماكبير،

الشعبئةالثوراتمنالخاليشاريشاإمكانئاتاستقراء!يفشلث"النخب"إنبل

سبقالذيذاك)مثلمؤشستحررك!فكرك!مذغيابفيولو،الناسأنثانياونقطةتحفله،وحدويى،حركتهوآلئات،الشارع

مابنظامالكاملةوالإطاحةالحركة!لىقادد!نالبلشفثة(،أوالفرنسثةالثورتيننقطةإلىيسيرتجعلهالتيوالعواملي،انفجاره

معئية-كسر""نقطةإلىوصولهمعندلم.وذسبيلفيالشهداغمقذقا،اللاعودة

صشوعندما،الإطلاقعلىتونسثورةأحذيتوفغ

الرسمئةالمعارضةمنكلا،بمسافةءطويلةيرجدا،يسبقالشارعأن:ث!التايومنفسهفيالنازالبوعزيزيمحصدأشعل

علىجصيغامنهموجذرئةتقدميةأكثزوهو،والمثقفين"ا(البديلةوالمعارضاتفيالاحتجاجاثبعدهاوانطلق!ث102ا/12/0لأ

السياسيئ.الصعيدء?)ء:5!
تتطورانالمتفالليناسديتومعلمبوزيد،سيدى

تذعيالتيالقوىتلكخصوصتالأحد،سياسياخزائاليسالشارعأنرابغا:فيهربئوالدراميئ:المتسارعالشكلبهذاالأموز

تمثيقهفيشهرمنأقلبعدالنظائمويسقمل،الرئيس

كبارمنوحلفائهاالحاكمةالطغمةبينالطبقئةالفوارقتعاظمأن:خامشاقراءاتفييمنعكشماوهذا14/1/1102

وهديىاجتماعيظلمءمنذلكعنينجموما،الناسوبين،الأعمالووكلاءالتخارعلىوينطبقالأمر،)1(لهذاأنفسهمتونسكلتففي

.للثورةالأؤ4المحزذهماوبطالةيروفساد،وتعشفءوفقرللكرامةيومانطلقمثالتيمصرفيالاحتجاجاتسلسلة

الخطابمعوتناحرتاكاملأتناقضتايتناقضالثورفيالخطابأنسادشا:"جمعةببعدهاوئؤجت25/1/1102الثلاثاء

الصعيدعلىوالمثففةالمعارضةالنخدثتمافاتتجاهلهابديهةوهذه-الإصلاحيئأئهماأحذيتوفغلم(رحيلو"جصعةغضبء"

الاحتقانمنابعلتنفيسمصفثمالأخيرلأن،""إصلاححيثثورةفلا.المحربيئالآثير.وبهذاالقوةبهذهس!تكؤذان

محاولةءلإنجازأئةإن،والتبعئة4والاستغلاالفساذيخئفهاالتيالثقوبوترقيعفيمحذدةنخدثقذمئهاالتيالأساسثةالإيجابئة

إطالةهي"الحكمفيالمنتماركةوالإصلأحات""طريقةعلىاجتماعئة("تسويةالتغييربضرورةالصوترفغكانتومصرؤنس

فيدوزالعبقد،المسلمينالإخوانمثل،كبرى"إصلاحتة،(قؤىتاثيرمنومؤشساتهوركائزه)برموزهواعتبار؟،احاكم

03/9/1103الندن(،الأوسطالشرقصحيفة،"ومضتتسجاوزثهمالانتفاضةالتونسيون"المثقفون،الرايسحياة-



طرحثالتيالسياسئةالسلطةتوخهاتمعيئسقالاستنادهذاأنذلكإلىوفيالتونسثة،الشعبثةالاحتجاجحركةشضوج

هذهأدبئاتمنجزءاصارتالتي"الأردنكفناوأولأ""الأردنقبيلشعارات:منعلىينطبقماوهو.الطريقنهايةإلىهابهاإ

القديمالحرسبجناحمرتبطة""المعارضةهذهأنذكزهالجدير.(1البديلة"المعارضةالإخوانعنبعيذاانطلقثالتيالمصرئةالثورة

إنتاجه"فيشريكاوكان،الآنفيهانحنالتيللحالأشسالذي،السلطةداخل.!تأثيرهم

برامبئطئقثعهدهفعلى؟أنفسهمالجدد""النيولبراليينبمقدار""نيولبراليئوهوأئةالآنحتىالعربئةالثقافةئنتجلم:سابغا

-.الاجتماعيئددرهامنالدولةوانسحابئالخصخصةوابتدأتالنقد،صنددقالتنئؤأوالمج!رحر!ةتفسيزتستطيعنظرئاش

ة"")حتىالعربيئالمثقصيستطعولمتثويزها،أوها

بأعدادءمتواضعةص!14/1/1102يومالأردنئةالغضب!عأولىا!رقثوتحليلهاالشارعبحركةالالتحاقسوى(للحظة

أوجها،!يكانتالتيتونساحتجاجاتمنبتأثيروذلكششص،005تتجاوزعلىيظلمنبدلأ،بالمثقفوالأجدى.تبدأأنمعد

الرسمئةالمعارضةقوىوبمقاطعةيرمن،"البديلة"المعارضةقوىوبدعوةءمنأومعنويا،أو)ماليا،للأنظمةالفضائحئةنجعئته

الثانيةالجمعةفيالالافإلقالأعداذوازدادتوا!ا!ات(.)الأحزاببائتاطلاقاالأخيرةهذهيطفقأنمغا(،

التونسثةالثورةنجاحمن)بدفعالرسمئةالمعارضةقررتأنبعد02!21/1/1.النقيضالمعسكرإلىيتحوكوأن،كبرىلجنونة

الثالثةالجمعةفيالانخقاضإلىالعدذوعاد.بهاالالتحاقيبدو(ماعلىالناجحةالعارمةالاحتجاجثةالحركاتأن:تامت

واحدةء.مسيرتينإلى4/2/1103الرابعةالجمعةفيوانقسمت28/1/1102إثنئةأودينئةءانقسامثة،أجنداتءتحتتخرج1

الانقساماتأنالظنوأغلدثالوزراء.رئاسةوثانيةءعندالبلد،وسطفيحولمتركزةتخرجبلطائفئة،أومناطقئةصاو

الإشكالئاتأغلبوجودإلىنظزا،الوتيرةهذهعلىستستمزالأعدادوانخفاض.وتوخدهكهذلكتتجاوزنضايا

الشعارفيوتمثنها،الاحتجاجاتفيالمشاركةالقوىضمنأعلاهالمذكورةالسياسثةللنخبالأبرزالددرأن:تاسقا

الرسمئة،المعارضةقوىتبثتهثمومن"البديلةالمعارضة"طرحثهالذيالمركزفي،الخوفصما!شكسزهووالمثقفينالمعارضة

متوفغا(،كانكمافعلأأميل)الذيالرفاعيسميربحكومةالإطاحةوهوةكهدفوالاصطفا!ؤالتبعثة،والاستبدادالفساد!كشص

."وطنيئ"إنقاذأووطنئة""وحدةحكومةوتشكيلالطبقيئا!زمنشبلالتيالخياراتجانبلى

"؟البديلةالمعارضة"دالمنتمكةالعناصرهيمن.ووضوخاحذةكثز

والتنارالأردننة،الوطننةوالمبادرةالأردنيئ،الاجتماعيئاليسارحركةأبرزها:::ير

الكئابوراطق،العسكريينللمتقاعدينالوطنثةواللجنةالتقدصيئ،الوطنيئالدروسإلىالتطفتأحذاأنيبدولا،الأردنص

الشباباتحادمثلةصغيرةومجموعاثالتقدميئ،القوميئوالتئارالأردلمجط،)أحزافيالر!ثةفالمعارضة.بعدالتونسئة

الشبابوتجفعالاشتراكيئ،الفكرومنتدىالفلسفثة،والجمعئةالديمقرافي،فيتستمز(المهنئةوالنقاباثالمرخصةلمعارضة

التشار)باستثناءوكفها.والعنصريةالصهيونئةمناهضةوجمعثةالشركسيئ،ختبرضسيف،إصلاحيئطابعءخياراتءذاتلرح

فيمتحالصالتقدميئ(القوميئوالتئار،العسكريينوالمتقاعدينالتقدميئ،الوطنيئ9891عاممنذاتمتدهورةلمسيرتهاستمرازا

متقارفياستثناء(دون)منوكفها."الأردنيئالشعبيئالحراك"قوىصيغةسفيماودخوليالعرفئةالأحكامإنهاء/عام

للتغييرالأردنيةالحملةهوموشعإطارضمنوموجوذوتنسيقيا،سياسيافيللتوشعهناداعيولاالديمقراطئة"(.المرخلة

منمجموعاتمعالمذكورةالمجموعاتعناصرجميعمن)المتشكل"جايين"حالهافيوتشثبه،نقذاأشبعثأنبعدغدها

المياومة(.وعفالالمحافظاتشباب.العربيئالوطنأنحاءكلفيالرسمئةلمعارضات

منشيئاسيعطيناالقوىهذهعنالملأحظاتلبعضسريغااستعراختاإنفينفشهاطرحثالتي""البديلةالمعارضةأما

التقدميئ،الوطنيئالتئارفيالحاليالقيادي"حتر،ناهضكتب.عنهاالانطباعاتمنحالأأفضلليستفهي،الفراغلملءلشارع

،"البديلةالمعارضة"رموزوأحذ،الاجتماعيئاليسارحركةفيالسابقوالقيادفيأردنيئ،)1(-شرقانعزاليئطابعذاثأثها!اوية

أثناءالسابقالأردنئةالمخابراتبمديرجمعثهلقاءاقيعذةعنفيهكشفمقالأبعدهوئةءفطرئة/ماإلىحراكهافيشستند

كتبكما")2(الطرفينبينفكرك!""عصصفيهاوتئم،منصبهرأسعلىوجودهيضاف.داخليئإجماغعليهايوجدلا!ولونيالئة

فيبتواضعالبقعةمخئئمشاركالتيالوحيدةالمزةوفيالأردنفيالغضبخقعتحزكاتضمنالمخئماتإدراجعلىجذفيبشكلالعمليتئملمفمثلأ،-(

***//:"(،طز-"3!4،؟دا،+ا!)-40-50-0102/!5305الأردنتةالوطنثةالمبادرةعنالصادرةالتظاهردعوةفيذكرهأغفل،الأولىالجمعةتحزكات

أردنيينالشرقمعالطبقيئالتناقضموقعفيويضعهم،الجديدةلليبراللةخزان

لدىموتقةنسخة92/12/80،02،الإخباريالأردنكلموقعصورتها،"ويغئرالمخابراتيقودإستراتيجيئعقلالذهبيوداع"فيحتر،ناهض-
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الغضبيومفيالماءيوزعالأردنيئالأمن

المصالح.متلاقييمنعزلئيئكيانثنوصفهمافيالفلسطينيئ"و"المجتمعالأردنيئ"عنفيهادافعاللبنانئةالأخبارصحيفةفيمقالأ

أنتجتهابشعارابزئنتقدللمبادرةالإلكترونيئالموقعمنالأولىالنسخةوكانت"منصبهمنإقالتهبعدالمذكورالمخابراتمدير

ذلكالرسمئةالمعارضةاخذتو!د."الأردنو"كناأولأ""الأردن!،السلطةالوطنثةالحركة"رموزأحذالمقالينفيواعتبره

لم-!ء
القوىضثمالذي"للإصلاحالوطنيئ))المؤتمريافطاتالرموزللك"زينت"لمج!القيادئ،شاهينعمركتبكما.")1(الأردنثة

المسلمينالإخوانقيادةتحتالأخيرةالبرلمانئةللانتخاباتالمقاطعةقالهـالأالا!اعيئ،ا!ارحركةفيا!اليئ

،عفانوأمانةالثقافةوزارةمنالتمويلمتلفيأكبرمنفهيالكتابرابطةأفاالحركةبعلمتتحةكانتاللقاءاتهذهإنفيه

للسلطةالتابعةوالإعلامئةالثقافئةالمؤشساتفييعملورموزهاقياداتهاوأغلدثهيالحركةهذهأنذلكإلىيضاف)3(ومباركتها

المختلفة.والمنافغابالمكافأمنهايأخذأوللهوثةمعرفيارؤجثالتيالتنظيماتأوائلمن

الأخيرةالنيابئةالانتخاباتفيمؤششهاشاركفقدالتقدميئالقوميئالتئاروأفاتحررحركةتأسيسنيمكنشرعثةهوئةالفطرئة

الكتلةتفتيتلمشروعاستكمالأبصفتهاالمعارضينأغلبثةقاطعئهاالتي)3(إليهااستناذاوطني

لأفيقاصمةوضربة،وجهاتوعائلاقيوعشائزقبائكإلىالبلادفيالاجتماعئةمعالمذكورةالحركةفيهتتشاركالموقفهذا

.""الإصلاحلإنجازإمكانئةأدبثا!افيتدعوالتيالأردنئةالوطنئةالمبادرة

محدودين.لأشخاصيمختلفةعناوينهي""المؤشساتهذهأنعئايغيبولاوإلى"الناجزةالأردنئة"الهوئةإلى)4(المنشورة

والجمعئةالاشتراكيئالفكرومنتدى"و"الرابطة"المبادرة"إنالقولفبالإمكانالحركةعنمعزليأردنئةءفيوطنئةءحركيماتشكل

المنتظمين،أنفسهمللأشخاصمختلفةأوجةالشركسيئوالتجفعالفلسفئة"المجتصعمعوتتعامل،الفلسطينئةالوطنية

2/9002سالأخبار،صحيفةسياستا،،اوناشطامواطتاالاستخباراتمديرأردنية"ظاهرةحثر،ناهض-ا

المقا4)أزيلالكالبلدىموثقةنسخة31/12/80،02،مم!ول.،مءاهل،الأردنياليسارموقع،،،المخابراتومديرحترناهضجمع"ماذا،شاهينعمر-2

//:ءإ،"02،/1583،27/80العدد،الالكترونيةالنشرة-كنعان(،الكاملة)النسخةالأردنيئ،"الاجتماعيئلليسارالقطرئة"الأوهام،البستانيهشام-2

*".ك!!ول*،،أهولا،،4ء.هء:/!*حااص!3ه/51ة343.م

(9002ن،د)عضانوأبحاثدراساتالنظرئة:المنطلقاتالأردنئة،الوطنيةالمبادرة-4



الاتجاهفي"خطوةالتعيينهذاأن"جايين،"لحملةالإعلاميئالناطقالسنيد،الشباباتحاذبهميلتحق،""المبادرةفيساشا

الاجتماعي"اليسارو"جايين"فيالقيادي،السعافينمهديوقاللا؟")5الصحيحقليلأوأبعذ.قريبةءجذامسافةعلىلديمقراطيئ

بتنفيذالمكلفللرئيسفرصةمنحبصدد"جايين"أللتغييرالأردنثةا"الحملةأنحتىكانتالتيالاجتماعيئاليسارحركةنأتي

إلىبالدعوةالسابقةالحراكشعاراث"غابتفيما")6("الإصلاحيالبرنامجعنمعزولة(أعلاه)للاعتبارتقريبءجذا!تص

ويثجهالرسمثة)7("والمعارضةالإسلامييناعتصامعن"الحكومةإسقاط.الأخرىالمعارضةوى

1.")8(سماح"فترةالبخيتحكومةإعطاءإلىالإسلا!الشعارفيتتمثلالإشكالئاتهذهأغلبإنملث

رئيسأوبوزيرالإطاحةأنالأردنثةالغضبخمعاتفيالمشاركونيعتقدفهلثمومن،"البديلةالمعارضة"طرحئهالذيلمركزفي

تغييربإحداثكفيلثنسيكونان،ماحكوميئتغييرإنجازأووزراء،بحكومةالإطاحةهدقا:الرسمئةالمعارضةقوىبئته

علىالشعواغالحملةأحذيتذكرهلالبلاد؟فياقتصادي!اجتماعيئ/سياسيئأووطنئة""وحدةحكومةوتشكيل،الرفاعي!مير

الأؤكالمسؤوكبصفتهشيطنئهتفتالذي،اللهعوضباسمالأسبقالتخطيطوزيرالأردنفيالوزراءأنفالمعروف."وطنيئ)إنقاذ

مناللهعوضأقيللقد؟الأردنفي4والفسادوالمعيشيئالاقتصادفيالتدهورعنسياساتءواضعيوليسواتنفيذئوناشخاص

التدهورفيوالمعيشيئالاقتصادفيالوضغاستمزبلشيء،يتغئرولم،منصبههيالأشخاصبتغييروالمطالبة.إستراتيجئات

ائمقال،الوزراءرئيسن،الرفاعيسميرشيطنةتفتثم.مسبوقةغيرقيعانصإلىقواعدضمنأماكنهمفيللجلوسمواربة،عوة

)منذالمستمزوالفسادوالاجتماعيئالاقتصادفيالتدهورمسؤولئاتكلوحصزالسلطةشر!ئةيناقش)مثلأ(أحدلا.نفسهاللعبة

هو(قبلهاللهعوضرحيلصئور)كمارحيلهوكأننتمخصه،في(طويلةعقودص.العكسهويحصلمابلالبلاد،فيلسياسئة

لاأنوعلينامعارضينبضعةتوزيزذلكتبعوإنشيء،لكلالسحريالحلرأسمعتتعاملأنوالبديلةالرسمئة،لمعارضتان

لقوىالانعزاليئالنقسعلىيدللونشيطنئهمتتئمالذينهؤلاءأنكذلكننسى)بحكمأئهرغمخكقا،وصفهفيالسياسئةلسلطة

المؤئرين،الجددالليبراليينمنالعديدوجودمنالرغمفعلىةالجديدة""المعارضةتدعووكلتاهما.الثلاثالسلطاترأشلدستور(

وأعائلاتأبناغوليسوا،"أردنيينالشرق"غيرمنغالتاهمالمستهذفينفإنفالإخوان")1("النظاملا+تغييرالسياسات"تغييرلى

)وهيراطياالملكةئشتهدفوكذلكمؤتر؟اجتماعيئحضويىأوامتدادءذاتعشائردعاةالأردنفيالإسلاميون":يقولونلمسلمون

.)9(الأردنفيمعتادةغيرسابقةفي،غيرهادونوحدهاأصولءفلسطينئة(منبشرعيةنقزفنحن.شاملتغييردعاةلا،صلاح

تشكيلصلاحئةواحدءمنهمإعطاءأن"البديلة"المعارضةمنأحديعتقدهلقوىكلتضئمالتي"جايين"وحملة")3("النظام

يعتم!الأردنأنمنالر!م!لى!-!لإلى-!ل/منالبلأ!!قلا!ا!مةا!زارةالو!يدالثابتهو"الملكأنتؤكدالبديلةلمعارضة

يتوثىقنإنغزة؟قطاغئخنقكماخنقهوبالإمكانالخارجئة،المساعداتعلىكلياحصانتهعلىوتشذدالأردنئة،"السياسةني

المحفيئ"الوطنيئ"المشروعوضمن،الحالثةالمعادلاتضمنالمعارضةمنالوزارة.)3(لدست!رئة

مع"التعاملوإفاالاستقالةإفا:لهماثالثلاخيارينأمامسيكون،لهترؤجالذيالرفاعيحكومةوأقيلثالمتوفعحصلأنحد

وضعتالتياللعبةفيالكاملللأنخراطالأولىالخطوةهيوهذه-"الواقعالأمرالحرسىرموزأحذالحكومةبتشكيلكفف

مستحيلأ.منهاالفكاذفيصبحعملها،وميكانزماتقواعدهاكلالسياسئةالسلطةالسابقالعسكرى،البخيتمعروف،القديم

تتمئزكانتحسينالراحلالملكأئاتمالسياسئةالسلطةأنننسىألأعليناحصل"إسرائيل،"فيالأسبقالأردن3سفيز

العديذفتحولأيضتا،الانقلابيينبل،المعارضيناحتواءعلىالعاليةبقدرتها.الجديدالوزراءبرئيسعائمقبو4أيضتا:لمتوفغ

السلطةبنيةفياستيعائهموتئم،مخابراتومدراءوسفراءوزراءإلىمنهموقيادةالعسكرثون،المتقاعدونبهزخبمقد

اختفىمهقاركتاالسلطةبنيةضمنالمعارضيناحتواغشكلكما.السياسثةمحمدوأعلن)4("بوضوحالتقدميئ،الوطنيئلتثار

2/2/1103الدستور،صحيفة،"الثلاثةالأنظمةوطبقات"التغيير،الرنتاويغزثب-1

1/2/1102،الغدصحيفة،"الانتخاباتفيالواحدالصوتوإلغاءالحكومةبتغييريطالبونالإسلاميون"،غثونهديل-1

2/2/1102،اليومالعربصحيفة،"والمحافظاتالعاصمةفيالقادمةالجمعةمسيراتتنفذ"جايين،كراسنةربى-أ

//:ءأ،ط2/3/1102،،الإخباريالأردنكلموقعالأردنيئ؟،"الشعبيئالشارعقوىوطموحرغباتالمكففالرئيسيلثي)،هل،الزعبيالناصرعبد-،

ممثا**.أ!)5ز،5.ولص!أ/أولس!4*.9ط9؟95أ،ه-ولحهح-*هح،ولول!ء7أم!*-أ،!د!حاص!كةأ9248-4

***//:"أ،،اس!!س!*س!ل!لالأءول.،3ءس!2"لا،ة/3ولة-1/2/11،0252032،نتالجزيرة،"والترحيبالرفضبينالبخيت"تكليفالنخار،حمد-(

مم!4-!!حس!876-338:ل!5363-حو،+؟".72!4

7/2/1102الغد،صحيفة،"المعارضةتفاؤلتثيرسياسيئانفتاحمرحلةيدشتنالإسلامئةالحركةبقياداتالملكيئ"اللقاء،توبةماجد-

ولح.حا؟!كلقي//:9"أ،اح.،4ل!1441025،+/31،س!-س!الا/7/2/11،2.2،بالعربيةإنإنسي،"بالإصلاحوتطالبالملكةتنتقدعشائرئةشخصثاتالأردن"-



؟بر!،!+غ!كاأ!!*جه!3!؟*!ع؟كا؟؟:عسسس!--أغ4+ط؟!-!*غ!2!!ء

لمححلس،!!--ا-خ-ء-

!--!بى--لا،،يزلا--!لا،!،ط-و!+-اخ!*!كس؟س--

احع5؟صء3؟سم/في؟/عئر،لاءح-!يم،ل!!-ؤ-ىط3،لا؟-ص!!!!ألم1!!4؟دتم*!!بخل!-؟ل!-ء!ممء*+،زو؟ر-!3كا،

؟إ+شرير!نجكال!!!اءا--!-أ*ص؟،?لآ-الء!*س--،كل(---!عسننأ

ثطأ:كا-!كاص!لأءءط-سج-،*ج.-!!3،ء--ت!،-صسآإ3ع-3

ح!7"طسء!-07لأ!صءط+كأ؟؟خ*!-س6ط!4-،-،بإ-،+بر--ءص!"،*،ء!-ح--

برضل!حلى%؟ءإكاءير+كضط!*!ء!*-ذ؟!--ء؟،-

-!-72!زوغ؟ء-ئنط2م-لأييمجئنقيظ،أ-!+؟7!ءص

كأ!سى"ام!ير3!م،،لمفيبلأ؟-له!طفي!"لأغ-1-!-ا--،

لأ-)7لأ/يهلإطيخ./ط!،،؟!!،%ل!!،--

--لأصئرر!ا!ر؟لإكادفي،كام

لم-أ-!لإ-6سل!/3--س-1+ر،ولا!لى!!!نمص؟بز+س+!كا-لاط!؟?ام3!-ء!!كبمتم!خ،إ!

!برص!ظ-

*!خ-،!ك!ا.؟-!؟شفئ3!عبنجدلا-حيخقي،عير3-غ--عءض-طز!ح-اخ17!ج!س5

*؟-ء-به!!-.---س!-+صأ؟-!ظ؟ب!فيشخ!-+جع-!قي33ط+لأ*يرساسط!بم!!+!،،+ج

؟!!ى-لا-سبآ-لأكبما!طب!ح!ل!!-!!م!ئىول؟ج!ع؟3غطح،؟لأح!*بخ!ط+شافي!.
-ا-:ا!*غ،سو!!ذ*غمبر-/ع!

!غع!!ح-ء،!؟\3---ىلحل!عئن!9ءر-7!برءبر

!!--لى+عحياى-ظخ!-سبمعء

ى،\!-لاعد-خ4!؟لم؟+طوبمكغ،!!!!ح!-!-؟!فىجمبهبمظءدي؟ىحح

تمحثر؟!!-يرض!ء-؟لأ2لم؟-لأ،ئخ!!!،بم!خم!مد،-؟-ب+

!؟+د"سع-!ظ--!3،!،"!ؤووخ-!؟أ+-اص،ء

أ-/-ل!!!ك!هـ7"*حأكأس،خض"-3!لاثجئر!خقيلا!%3ر-!!يمح؟ظلى؟جعس!ل!جيم،!-حا+-

-!لي!!؟ط!3+-!!!ء؟سءكا!!-ر!؟يخ-ل!ظخط؟3!جم!كهج!!-لم!1؟،ع"3!!ا9!:!

3ر/!-عء-لأ!--!س-خم!+غ!!خاس--!خ؟!ك!!تر؟خم!وو!لأئر!ك!؟!!!!،خ+ئر*؟؟غوو؟؟،إ!!!ء)--

--!،لمحون!!!جمهبنب!إع--!ط!ع2؟!ص،!،خ!غطرجم!!يع!-:!01ب+م!؟ء؟شئجيخبه!!اخ!حا؟غغ!+ا

!في؟!*-ولأ-7!ى-،،في+س؟!!:-!!؟كل!لى-3---3-لأ،3ء--3
ولى!!-!نج!ه!*ظخ-هـ:مء-?:!*برظيم*!+!

-سح!،++اك!-ك!يئكهسؤ؟ئج!ث!ج:/-؟ءخ11ح"ع!-؟صبربمبملآافيررئر؟؟-فيكأك!تخ!دص-جيء!ء؟خط!!يخىخءكاءشجغ2

ء**جمس!!سك!ظ!يح؟اا؟-؟3تيصقي!!!ط3زقي!-،أع/*إ--،5نمبخ!1غير!بم،؟لاا!،؟و"شيمجم2فيءنن!نج؟بم!بخفي؟!!ي!حع؟!!قيلإ-ير؟ل!

!جممه!3ىأإفيخش!بز!،؟خمم!!-!ظ؟شه!حى!لإكو!غجمس3خ!!ع،قيحالأل!3ءكا?-؟--؟كاأرزفييملىفيأ!بر!تر!صجتن؟د!ظ1في!آ!!!ئيىكتيتجل!سء،،

.ء-رو+!!!قيدبهط؟!؟أ!3""؟،يربز--فئئ+؟\3"حروح!ء"-1ال!!حى-،ء،-م(،؟ط6!؟-دظعح،كا!لا-سء،سئم---منم-*ظء3++بالل!كأىخم!بمبم

و++ص(!لأ+بر؟!جمح!زرجمطففي-7؟حع!ير؟\3فيءحج؟-!م؟*رلأرخ!رز+*-ع!ىء-ى-ص-)+!قيس-!*ر-!سخخبز2؟كأ؟دئج

البخيت(محمودالجديدالأردنيالوزراء)رئيسبالتغيير؟كفيلوزراءبرئيسالإطاحة،

لصالححراكهاتوظيفإمكانئاتانعدائمولاالسياسئة،السلطةعنالاستقلالالأولوثةوصارتالجديد،العهدأياملح!بتا

والمستوىالهوئاتيئالمستوىعلىانعزالياخطاتاتتبئىكما.أجنحتهاأحدفقطللأرباحالموالينالشئانالأعمالكلاء

إنضاجلأفيومميعمعطلءللتحزر،خطابصإلىنفشهالخطالتيحولبما،التحررفيأوعشاثرقيطابعصعمقءذيأفيعنالمنقطعين

!صص.الطبقيئللتناقضحميميئ!زال!ياسثةالسطةأنيعنيوهذاكاطقيئ.

.:..:..:.تريدحينفيالطبقيئ،والوعيئالطبقيئفهوتم

السياسئةالسلطةإلىفعلأوصلثمصر(بعدها)ومنتونسدروسأنع!عبرالناشئةالطبقئةالفجوةتخففأنحارضة

الاقتصادئةالأدرانفيهاتبعثرت...تحؤلاتيردراماتيكئة"شهدتالتيشخصئاتءخلالمنالسلطةبنيةفيدخول

التيالأساسئةوالموادءالسلعمنالعديددعممخمئصاثفزادت.")1(والسياسئةتمثلأخرىأوالقديمالحرسحسوبةءعلى

موطفيد!اتبزيادةيرعلىصرفعنوأ!لنثسابقا،عنهاالدعتمزفعتقدكانتالمكؤنةالتقليدئةالاجتماعئةالبنىمعبطا

مزةلأفلالرسميئالتلفزيونوفتحتالاجتمافي،)2(الضمان!دل!اتبالعاثمالقطاعالطبقئةالبنيةيمئعالأمرهذا.المحفيمجتمع

الغضب""خمعمسيرابالداخلئةدزارةتمنغولم،)3(المعارضةشخصئاتأمامفيسيطيلماوهو،تناقضاتهاويخفف،تشكة

نإبلخلالها،ئذكرأمنيئوجودأك!هناكيكنولملها،)4(تراخيصتطلمثولمالمطالبةولعل.القائمةوالتبعئةالفسادبنيةكر

علىوالعصيرالماءعبواتيوزعونكانواهناكالموجودينالشرطةعناصرص

الآنحتىالأردنفىا("المعارضةالىتصللمالدروسهذهلكن)5(الموحودلنرعبةتعكسوطحيئوإلقادوطدثةوحدةحكومة

إليها"عودتهمفيالسلطةمن!ستبغدين
عمان.ص-ء--
ديرغبتهملاالكعكه،حصهءمنده سدحا

البستانيهشام.خارجهابقاؤهمسئنضجهالذيالشاملنغيير

.الأردنمنأسنانوطبيبوقمئاصكاتدثأولئاث"المعارضة"الموىهذه!تتحفق.لاا،
ى

23/1/1102الغد،صحيفةالحاليئ،"الشهرنهايةدينازاالعشرينعلاوة"صرف،الطراونةمحمود-

22/1/1102،اليومالعربصحيفةوالوزير،ا،الشيخإطلالة"عن،خليلأبوأحمد-

أعلاه،غنيماتجمانة.



5-،مصو...صاتونسه
وهف/الانيحدثمالفهممحاولةالحويةبا-تفال!ربيةا!مة

دانيالهادي!

عليبنالعابدينزينالسابقالرئيسأسيزلأنظامنفشهالتونسيئالشعبئؤتجذوهكذاأسلحتهاالإمبريالئةشتقزتعقود:ونثفثلاثةقبل

وبقأالحاكمالحزبصياغةأعادوالذي،6891سنةمنذالأمريكيةبالمخابراتالمرتبطوالإعلأمئةالاستخبارئة/أمريكئة-الصهيو

مطلبيئأنضاليئمحتوىأفيمنأ"فرغهاالتيالمجتمعوقوىالبوليسثةالدولةأجهزةمنبخاصئة!)العالمثالثئةالشعوبئلتجزدوالعسكرئة

والأمنثأالاقتصادئةوسياسايهالغربمصالحبعجلةجميغاليزبطهاسياسيئالإيديولوجيافيتحديذاالمتمتنةالنضالئةرافعتها

ضاعفثركارتئة،اجتماعثةخسائرإلىالعامالقطاعخصخصةإجراءاثفأفضتحاولتفراغاتترككياليسارئةوالقومثةالماركسئة

حاةإلىوالعباذالبلاذدقعما،الحاكمةالعائلةتجشتعوتسليطالئفبسياسةوالأصولئةالمتوخشةالليبراللة""البديلةالإيديولوجيا

الدو!نخرمواصلةوحاشيتهالمخلوعالرئيسبمقدوركانوما.الشاملالانهيارالصهيونئة،)اليهودئةتوخشتاتقللاالتيالدينئة

ثقاةونشرالقمعأجهزةبتوظيفإلأوقهرهمالمواطنينوإفقارالمجتمعوتخريبالسياسيئ(والإسلامالجدد،المحافظونوالمسيحيون

الشعبمفاصللتوهيئوالإفسادوالفسادالرشوةسموموبثوالابتزازالخوفالفكرثةالنخبأوسا!فيوانتشرث.تملاهأن

بقائهـدزفنيالوطنثةالرأسمالئةنمؤددنبالحؤولالاقتصادفيالقهزوتجفىالمشبوهةالإيديولوجيا"ص"انهيارمعزوفةوالثقافئة

الطرابلسي"عائلةفيمتمئنةالكومبرادلمجئةبالمافياارتباطهابمدىنسبيا.وغداتهال!وفياتيالاتحادانهيارعشئة

الأخطبوطثة.وتشغباتهاالنظامحاشيةمنوغيرهاإلىالجديدةالمعطياثأفضنتالعربيئعالمناوفي

الإصظإلىالشعدباضطزقيأبواقءتضليلثةإلىكافةالمنابزتحؤلتوإعلاميا،وصبغتهالقوميئالفكر"،بائنانتهازفيطلاق

ترؤبخاصئة،الخليجفيأمريكثة-صهيوقواعدمنتبتفضائئةقنواتإلىالإسلاممعمنافقابراغماتيازواخاليعلناليسارئة

لإساعية)؟ا(آنءمغافيالصهيونيالكيانمعوالتطبيعالسياسيئللإسلامقرننصف)وبعدفجأةالانتباهبذريعةالسياسيئ

والوطنثة.القومئةهوئتهالشعدثئضئغأنيكنولح!القومئة.الهوئةمكؤناتإلىتقريتا!(

-.--س.توزغثإذ،الاتجاههذافياندفاغاأقلاليساز

نسانوالمحاجهإا،محامحاحموقإلقضافيالحاضم!ألناشط!ولمثم!إمنءدلدمطآبمراجعهاالليبراللةإلىالنكوصبينرموزة

ذلاوتغليف"،المدنيالمجتمع"عنوانتحتصئورئةيروإشاعةرمنطمات،المثقفينإلىالارتداد-ءووالأمريكئةالأدروبئةالغربية

وحواوالديمقراطيةوالمؤسساتالقانون"دولةحولديماغوجيئبخطابصذلكشملوقد.وعرقتاوطائفيادينياالبموفع

الخ...."والوسطئةوالتسامحالحضاراتالأنظمةشملكما"؟المعارضات"فيوالقوىالئخدت

التيالإيمانثة)وكالحملةبشعارات:قومئةءالحاكمة

مئا!.أعني،القادمالغضبجنينتحتضنالشعبرحئمكانت،كهذلكبموازاة(.انهيارهقبلحسينصذامنظائمتبثاها

وانسدابمعاناتهوالواعي،العملعنالعاطل!الجامعيئالشبابمنالالاف

بعضئهافتجفىأمريكئة-صهيوسياساتفيللادهلتوظيفوالرافض،آفاقهاصطخبالذيوالعربيئالدوليئالمناخهذاوفي

الثقافئةصوالليبراللةالاقتصادثةالعولمةبشعارات
"لمالتطبيعالسياسيئوالاقتصادفيوالتقافيئوالإعلاميئوالاع!اديميئالمعلنوغب

اسرائيلى.معائمغقندوائرتحكمت!ا!اسي!قرا!زاللىيروتصلى

بمصائرالأمريكئة()ولاسثماالغزبثةالاستخبارات

دراسأخلالوالتهميشالقمعأنواعشئىذاقالذي،الشبافييئسأنوبعدالعالمودولالشرقئةأدروبافيوالدولالشعوب

"الحزقازمثلتفسهعلىطزخهاالتيالحلولمن،تخرجهوإثرالجامعثةسذةإلىوالانشطالأبرزعملاءهالترفعالثالث

فاضط،الحائطإلىظهزهبات،أ!ل!باشواطىإلىحيويةالمفعمةبأجسادهالوقتوفي.وغير!ماتونسإلىبولونيامنالحكم

صت!نفادعنمعئزاتراجيديااحتجاخاائمهانالمكئلالعاجزالجسدخرقإلىالمراوغةالسياسيئ،الإسلامتثاراثتفمثئثنفسه

والإذلالالخصثيأشكالمعالتكثصدرفضيماالحليمالشعبهذا!ؤلءفيأجنبيئتدخلذرائغلتكونوالمتطزفة،منها

ا--،4.ص"!(-؟اة.كااء.،001ةابئ-ا!ص:4.:.11-اهـ.صاة11:المكااء:؟ير.ص:.1هـ!،-!-1111،:01:11أا"101لم-2"؟.ت5لم

!لهص!ا!حصرهيمصررر،لباسميىسولداطلاجر.ع!ص!بوعريريمحمدب!لسطاسسعلىهريلهتحياطإلىلعسيمهابعيهامريحيه

بعيذاءالبلأد،شوارعفيالطبيعئةولادتهلنشهذالغضبجنينواكتملالقفر،العراقفيويحصلحصلكماوعزقئة،دينئة

الجزابتدخلاتعديدةدو،شهدئهاالتيالشائهةالقيصرئةالولاداتأشكال.وغيرهاومصروفلسطينواليمنولبنانوالسودان
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(لطوف)كارلوسالتونسيغيقاراتونسثورةوحيمنملصق

الح!سذةإلىأوصلوهقنعفىومارقاواشنطنعلىمتمزذاآطقزئهوالتيعليئ،منالثورةنوزوانبثق.الصدئةوأدواتهالأمريكيئ

لنمثفتغفذاكانالوثيقةتلكتسريبأنيزعمونالدورلهذاالمضخمينأنذلك.بأسرهاتونسنليضيء،المقهورةالأجسادحريق

الصهيوالمصا!حخدمةفيينبغيكماتنشطلاالتيالأنظمةتلكفيالرعبإلىالاعتبازئعيدنفشهالشعدثوتجذوبالتالي

المصاخدمةعنانشغلأتهعليئبنعلىواشنطنمأخذأنمنانطلأقاأ!ريكئة،الشبية،وتطفعاتهقيمهالإيديولوجيا/منظومة

سبفيبارش!منذغقاتلقىكانتالتيوعائلتهازوجتهمصالحبخدمةالأمريكئةمذخلالمننفشهالتعلن،المختلفةبتجفياتها

هـكانولئنكافةالعربيئالمغربودولتونسحولالأمريكيئ-الفرنسيئالتجاذبعليهتطفو،العظيمةالعفوثةالحركةلهذهتأطيرك!

الأهدالخدمةمخططفياندراجهايؤكدويكيليكسوثائقلبعضالمشبوةالتوظي!طار!ة،شثىوتنظيمئةحزبئة4أشكاموفتا

المخلالرئيسأنفيالزعمتبذدنتنياهوتصريحاتأنإلأوالإسرائيلئة،الأمريكئةالشعبيئالفيضانهذانجاةءفيقوارلتنفسها

واشنطنانصيحةبأنناهيك.أمريكئة-الصهيوالمصالحخدمةعنلاحقاتخفىأنإلأ.الفوضىتخومعنبالثورةللابتعادالعارم

منوالبريئةالنظيفةالثورةاندلاعقبلسنواتإلىتعودوعائلتهازوجتهعنعليئاللصيقةالحئةالقوىعلىيبقىالحقيقيئالرهان

القمفإنذلك،منالعكسوعلىمباشر.غيرأومباشربشكلمؤئرخارجيئعاملجنينئة،حالةكانتمنذالعفوئةالشعببحركة

خزة-والشع!ثالفهشاءإنعبتا-وتحاولالثورةهذهإلىبتطثرتنظرالخارجئةمنصيرورتهافيالحركةهذهتبتدعهماوعلى

أهدافها.تحقيقدونوالحؤوكمسارهاعن.بصدقعنهاتعئرتنظيمئةأشكال

التونم!هالشعبتراثمنتنبعالثورةهذهخصوصئةفإنأدق،وبوضوحبهذهالمخدقةبالأخطارنستخ!لاأنيجبولكن

وصيخلدونابنمنبدغاوالشعبيئوالنقابيئوالثقافيئالسياسيئالنضاليئ،المنطقةآقلءلشعوبمصدزهيمابقذرالتيالثورة

القاىوأبيالحذادوالطاهرالثعالبيالعزيزبعبدمروزاعزيزيبومحمدإلىلاحتوائهاجهذاتذخرلنوبعيدةقريبةأنظمةفإن

عاحساسئةصذاالشعبهذاكونومن،وغيرهمالحاميعليومحمدالشاثيفزتاالاع!ثروالخطر.إجهاضهابغيةبهاوالغدر

بدعندماالنحوهذاعلىانتفضكهولهذا.وإنسانئتهوحرئتهكرامتهإزاءتحديذا،وأمريكئةفرنسئةغربئة،قوىمنيأتي

هـ..فيهالحياةعروقوتئضنالخضراءجذوزهتمسنوالإذلالوالقهرالقمعآلةالوطنيئمسارهاوحر!الثورةتجاذبئتحاول

.عربثةءعديدةمجتمعاتيمفيللأسفيبشثالتيالجذوروداخلالدولةموجودة:داخلمحفئةقوىباستخدام

تضخيئميتنزلالسياقهذاوفيالغزبيةالمنافيمن

دانيالهادي"ويكيليكس"مركزبهاسزالتيالوثيقةدور

بتونسمقيمسورىكاتببنالعابدينزينالسابقالرئيسبشأن،الإلكترونيئ
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الانتفاض!بعدتوئسعنخواطرالحويةبا-تدفالثربيةمة41

شاورأبورشاد!

ال!الصديقهووسياسيا،نقابياالأبرز،الموقفصاحدتوكان.فيهبرزث7391تونس

و.القا!مظدرةفيوتبعئهموقفهإلىانحزثالذيإدرش!،سهيلالدكتورالصمراء.بتونسالتقيثالعامذلكمنآذارفي

.)1(انخيازهأعلنالذيالفلسطينيئالوفدصنالوحيذ.مغار!اعربيالجذافيهاأزورمزةصأؤكتلككانت

العربالأدباءائحادمؤتمرانعقاذهيوالمناسبة

7791تونس.بلدءمغاربيئمزةءفيلأفل

ا!سطبوا!رر!نلطكئابالعائمللائحادالثانيالمؤتمزغقدالتامذلكفي،تونسمطارفيالاستقبالقاعةفياللقاءفرحة

ال!تمكنالمؤتمرفيلهاالثانيةزيارتيهيتلكوكانت.تونسفيالوفو!أعضاءأشا!االيالمحئبةوالفوضى

ديمقرادالانتصارمنالتسويةلنهجالمعارضونالفلسطينثونوالصحفثيئ)الوفدانولبنانمصرمنالقادمونالعربئة

عأشاجيالأستاذوانتخبتاجتمعثالتيالعافةالأمانةعلىواستحوذواعلىبيروتمنمغاوصلاوالفلسطينيئاللبنانيئ

انفالذينأحدوكنثللسز.أميتامقبلحثاالكبيزوالصحفيئعاقا،أميتاالتواشس!المحكئابوشعادةنفسها(،الطائرة

العافة.الأمانةلعضوئةأصحابئوهمبلدهمفيينعقدالمؤتمرلأنبالحدث

موا.فيالفلسطينيينوالصحفيينالكثابمعاركأبرزمنواحدةكانتتلك.ئنسىلالحظةتلك:السبق

ممالفلسطينيالمثقفوتكرشيىالفلسطينئة،الثقافةعلىوالهيمنة،الانحرافالعاصطمنالشوشسثة،الديارربوعفيتنفلنا

و3.وخرابترذمنإليهآلتماإلىبقضئتناأودىسياسيئلنهجوخادقاالتي!رتفسوسة،،العريقةالقيروانإلىتونس

المعركة.لهذهمسرخاجديد،من،تونسسقطوالشهداءالأضر!ةمئاثحيثمقبرتهازرنا

التونسيئالرئيس.الفرنسيئالاستعمارمواجهةفي

8291تونسنفشهيصفكان)هكذاالاعبرالمجاهذ،آنذاك

و،رسمياعربياخذلثلكنها.واستبسلتصمدت.حوصرثبيروت،لأفكارهمرؤخاالوفود،فيخطمتإعلاميا(،ويلفب

الفلسطالتحريرمنطمةقؤاتخروجعلىأمريكامعاتفاقيإلىالمفاوضاثوهاجم."وطالدث"خذالسياسيئ،لمبدإهسئماولا

(.سورية)باستثناءفلسطينعنبعيدةصبلادءعربئةإلىأنبالهعنيغمثولمالناصر.عبدجمالالرئيس

فيالثورةكوادزواسئضزجاجتماعاث،غقدت،الفلسطينثةالقؤاتتوزيعقبلبالحجارةموكنهرمؤاالذينالفلسطينيينيلوم

التررغمالتونسثة،البحرثةالتغريبةفاخترث،إليهاالتوخةيوذدنالمنافي.أريحامخئماتأحدجبر،عقبةمخئمفيوالبنددرة

البفيأئامستةبقيناأئام.سبعةستستمزإذ،خطرةرحلةستكونبأنها"تونسبعنوانمقالةكتبثبيروتإلىعودتيبعد

بنزميناءتدخلوهي"سولفرين"السفينةتهادتالسابعاليومفجروفيعلىرذاكانوالاستدراك!"ولكن.خضراء.

جصتبدو،متداخلةهائلةحشوذا:الذاكرةمنيغيبلامشهذانرىوبدأناتونسفخضرةالسياسيئ؟وخطابهبورقيبة

الليلخيوطآخزالخارةبأنفاسهويمسحيدويهادزا،واحذاوصوتا،واحذاجمررقيبةالحبيبسيهيمنةبهائهامنتنتقص

05*ء!الواحد!وحزله
وئش!،الفلسطينيينلتستقبلكافةالبلادأرجاءمنومدتتونسيهجموع

أص!رناالأجواءتلكووسطتونسفيغرباغيكونواولنغرباءليسواأئهممجلةأصدرئهخاصنعددفيالمقالةئشرت

اله!نرفضأتنامعلنينكلاشنكوفاتنا،ورفعنا،تونسبشعبلنلتقينهبطأنالتيوالخلافاتووقائيهالمؤتمرحولالا!أبا

لحنالمحريالإرهاببشجبالعربللادباءالعامالأتحادبموجبهيتعهدشرهـ""ميتاقماإدرشى()سهيلرليسهوامترحوالسعوديه،والبحرين

للتفا!العربالتقفينمنعدذوتبعهالمؤتمر،مناللبنانيئالوفذفانسحبللسلطةتابعةالاتحاداتأكثرلكونشقطالتصويتعلى""الميثانطرح

176-161ص8391(،3،ط،الآدابدار)بيروتوالحزئةالقوميةمعتركفيإدرشى،سهيلراجع
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-ا-!.ع*--ى-ح؟"%!!بمح!كل!!لأيهماحي!خيما*--*

--دع*؟بر،!!خأ-ص

لا-كا،!ا!!لأ7لاا!مسلى.!م!!خ؟لأ-إ--بز!!لحبثمخصيغ؟؟مص-*،-كاف-،ء،لأ-خ-تج*6ء!!ء-طكاع!/ع-ط

-!+-بم*فى:-نممافلإ-،!كاكا--م،---دلا*-ى،،-دى-"ور-ك!لى--.!،!ء"ع--!!-

،كا+9،!ظ%-كم!حالبه!--!-+!،في!!!ء--فيئر!خى--+

؟*يرس،لأكا،اء!؟-لإ؟-!ء،(؟!حم!خخ!"!6ء/؟!"!7---!!ير

في-7ى،!نرإ-ي؟!،دس!-لافي+نج/أ\!حح!-ء!س؟م-!3لإ--3-لأ!!ب!!+.!ىكا؟+-ءاى---غ،!كا

7!،ج!-ب----كأ،س،غ!لبر-!-؟ى!كأ-!لأ-2كا-5ج3ب-ء،!---

تج(،\ل؟؟فيخلأتمظ،ك-!ء-!2ك!!؟كابنلأىس!؟4؟7دلأعش ئرغ!كمط

"بخ!-،-"ر-لا-!علىءىحؤ-"ضغ؟لابري!ئجكا!!م،ططد،ى:أء!!!*!خمغلم!؟خ؟?+-*!؟

حيم-دكا-س!دح-*3جمىآبركا؟!-خىخص!؟-+-؟*؟ينجثأ-3-وح!رز3-+هـ؟-!!

-؟\--،-؟+كا!!!.،!لحمس!*هـ!!رزظ،!7عفى؟؟،،-4 لى؟-؟9!6---س-ولدير!؟!م:

ح!-+!؟؟!؟جلأب؟تر،-ك!إ(ولج!؟!\.*-ث؟!كا"!ل!!!؟4!!ي2\!ك!ء؟!برحمكلإ،!لاح3خحس!ليم-----(
لأ-لا+-حلا3!بم،؟.ء!ع3س!ى-؟برلا؟3*!،!لأء

ل!؟،بخ"ططلإ*ب؟*!!قي،*"?!لأ-س!م!لأ؟ء!؟،!ء؟-لإ-،!د-قيأ---!ط-

،-(سىط-ا-ء!صبم!-أ3جبما،خ!؟صءيرلا

-ءفيلأا3،!!محص!+-؟حمح؟!!؟!لا؟

!-ل!ء،ب،،،!-ء!إلح!ءشد7،-()يم!بهنن+53!+3+،ىلأ:-ء!س!،-وسخ+؟-لى!؟-،خ،ح?ير!-ءصبهرر+ء!--،!؟!-!2-11؟شح؟-!ط،؟-.-

ء+-!---كاكا!!رجم!-،-لاء-!كا،معلمخس-3+برا*!/ء-ع،آء،-/-ءئن-

ءسلىد،،؟!!!!!بهم!جفي--سمع+---كي--ء!،3كما؟!غط/-ألى+م-!ا-لار؟!كا!س:ص
-!-،د.)!قي!أ!*!د؟!كايمع-!يرد،7-ير ؟*و1-+؟س!+1؟-*،3ذ"*اا*لأذس!+!!!

--رط!ىءآح7اثهأى-3بمكاغبر2-إ،؟تلنر!نر!ا*!سحح+دلأح!/كأ؟ولأ!،،كاعت!كا!3ءيمكمص!

د،؟!*-!*(كا:د*؟ئرش!-؟ءلأ!ا!ءتجنم!جمفغ!ي!لأنر!في،-*فيفي!فيس3ح!3!صنحج!كأإلآ*+بر!محيم!د،*!

-د-كا!-!*!:مميما-،ف-ير!؟؟آ!؟لالم9؟كأ!!،لاير-!--ط،4ع\ووكأبخ،ا،ظكابز

لألأخء---طظ؟!ء!صببرسكهنييزفي،؟كبم!"!عيحسئي3ر+!ميد!"جخ،!ءخش؟

؟"د--33-لام-صلأ3ح!؟فينن!لجنهحكمذ!ح!+ء2-بر*-بم2إ-أ+!؟ض+!ءا!بئ؟،3!ليخ

-------لى،ت!،،-7!-سفي\ء-؟أ--ج3في!فيخجمبميم!تر!

--،-ج،3،ثبم!.-!ء6\!!+-عقي7ى!ح!غررز!!؟كا!-ط"-!

بمى---لأ؟كاحو!إ؟)لا!/ظلإى

لأ-قي،،لا+ل-3،س-ب4!؟يرلى!-؟ء!!لأكالأ!ء-كاا-و-3؟لا*!-جبماحح!!كا+-!ب+لإر

أكاح!!؟-ع-تي؟7ط-ل!ءو،إ؟صكاألا!؟3(بر!ءكابملم!ثبماس+(؟في!؟؟غفيش،!ءآ،

إش-؟جلأللتاؤح؟س---39س-ا!ر!-ئجت%7،-!"ى،!-!؟؟-لإ-رز!ئر،*ح!!7،

يروركاحع!إرح!سلم"افىلا/رزأررخعح!4!اها!يم!!وفىس!،!،و!حمذلجاز-لم(لمنيانثاو3،!ولترا،!لمحغ4نمحك!ى8لويكسررعلافيعا،!فيممذهو\!رولأبترفرور

يتوقع.لمحيثمن،تونسمنتأتيالبشارةهيفها.الأمةوأعداءللطغاةفئئحتىكفاخناسنواصلببنادقناؤائنا،والغربة

قيمتهم.العربملايينإلىويعيدويالهم،ئعفم،تونسشعبنعم،.إليناوتعوذفلسطينإلىنعود

.:..:..:.وفي.العاصمةفيفندقإلىوزميلينانتقلث

وفتيانها،،وقراهامدنها،تحئى،تونسسماءفىالأئامهذهروحىترفرفومن،تونسمطارإلىتوخهناالتالياليومظهيرة

"..يوقاالنتمعب"إذا:الشجعانأهلهامعوتنشد،وفتياتهابل،فحسبهناكالأسرةلأنلا،دمشقإلىنم

؟صصءالمعركةأنيقينعلىكثاوآخرينلأنني

افئتهمهمهلهاايعمرلعرنفوهىفماخضمرئهايسوتفيصخضرعلىتهابلالولحزناليوالقهرخضمرازاخممراالاحتلاللكنسلبنانأرضعلىستتواصل

"-"..فلسطينتحريرمعركةومواصلةالصهيونيئ

،عسبفالآخ!رلطغاقالحنآ؟راغملىالسع!لزيتونلبمىلمحئى،النخيلاسجررلزبرعىوتجويعهمعلىه!إنمعمكثثحيث،تونسإلىغادرث88،العام-ء
مى

س..-مدينةمنتنفلثتونسوفي49العامححىاسرلي
العرببلادكلالىويم!دتوسى،مىنعشمهانبعاثيعقبهاحترانوهو

على-وتعزفت،جامعةإلىجامعةومن،مدينةإلى

حجتمأعرففأنا،وقلقبفرحالتونسثة،الثورةمجرياقينهازليلأتابغلأفته،انتمائه،لوطنهحئهالتونسيئ:الشعبروح

مرتعبة،عربثةأطرا!منئدئرالتيالمؤامراتضراوةوأتوفع،التحذيات.لفلسطينوتقديشه،فلسطينشعبلمأساةتحششه
.ء

عليها،الالتفافعلىستعمليولذا،تونسشعبتورةهالتهاوصهيونيهؤامريكئةتونسشعراءأصواثترتفعأنأسعدنيواليوم

تابعة.باليةحكميرنظتماكتساحهاددنللحيلولةرياحهاومحاصرةأراديوقاالشعدثإذا"الشاثي:نشيذملئية

.:..:..:.جسدمنالقدر."يستجيبأنبذفلا/الحياة

اذأناها...،"ولكنخضراء"تونسمقاليكتابةعلىإلسنين"كلبعد،واليومانطلقت،وا!عنفوانبالكرامةممتلئ،بسيطشابئ

خضراءتونسانكسرثالتيالانكسارحالةرغمبالجماهيرأمنواالذينمعأرد!دوها.الطغياندولةفيالنازأضرمتالتيالشرارة

المجرمة.القمموأجهزةالفساد!صخرهاالتىالعربئةللبلادوالعقبىخضراء.أالعرل!النظا!ح!ث،العر!للادكل(اليتمتد،ه!

شايرأبورشادالعربثةالمجماهيرإلىالاعشازأعادتونستمعدث

فلسطينيئ.كاتبكماتستسلثملموهيمهملأ،كقاليستفهي



لتدوينا،لسزاقا،قحرالإا

مصو...تونسا،
خر9اموووا،فلسطئنالح!يةبابتفاسربيةا!مة

الماجريإلياس!

وتسميتهـالتونسثةالثورةتوصيفعلىلأوالأجنبيئالرسميئالإعلائمتهافتالبوعزيزيمحمدبهقاممافيالتفكيزيحملناألآ

هـولا،""المضطهدينأو"ابجائعين"ولاالخبز""ثورةليستأئهابدءالنجزئم)الباديالجسمانيئ""الفناستحضارعلى

على!العافةإصرارإن.والكرامةالنخوةثورةإنها."الياسمين"ثورةحتقاآرت(؟

الأصلذبمبادئهاوتشبثللثورق!الإيطيقيئالجانبعلىواضغإصرازالتسميةوجيناجورنياكميشال)أمثالالنوعهذافثانو

يعهأنورضيئ،الخصاصةوتحغل،البطالةعلىاصطبرالبوعزيزيفمحمدلتعذيبوالشوارعالساحاتيحتفونكائوابين(

نفم!إحراقعلىأقدمولكنه...علياشهادةحيازتهمنبالرغممتجؤلأبائغاعلى،ووخزهاوجرجهاوتشويههاأجسامهم

،الاحترانكانلقدالولايةمقزفيالحكومئاتالمسؤولاتإحدىصفعثهحينوكانت.السبيلوعابريالمازةمنمرأى

عاالمأجورةوالأقلامالإعلاموسائلإصرارأما.الأبثةالمكابرةالكريمةالنفسقصئةعلىئحيلماكثيزاالنظرئةنصوصئهم

معانيممنالاجتماعئةالثورةهذهتجريدعلىبريءغيزفإصراز؟ذلكغيرإنالجماهير.أماموعذاباتهصلبهوواقعةالمسيح

ثوبل،رعاعثورةالثورةهذهليست.العميقالأخلاقيئمكمونهاعنوعزلهاالمسيحآلاملرمزثاتآرتالباديمجموعةقراءة

!لوحيهبزالماثزوالكرامةالعزةمنفيهافإنوالابتكار،الخلقفيهاوكماعظماء.نستطيعماأكثزهيالجسمآلامبأنئفيد

العالم.أصقاعشئىفيالجماهيرالتواصلأداةلعفهاأوالآخر،إلىإيصاته

يعجزعفائفصحقدبتأثمه،الجسد،إنبامتياز.

"التشغ!هومشروعثتهابهواكتستالثورةمنهانطلقثالذيالشعاركان.مستغيثنمنألصعنه

دأالسزاق؟عصابةبالضبطهيقنولكن."السزانعصابةيااستحقانالفئيئالتئارهذااستحضارإلىيدعوناماإن

تنتهي؟وأينتبتدئالتواصلمفهومليسالبوعزيزيعنالحديثعند

الجسدتوظيفولافقط،الجسدوجععبر
إلى!تتجاوزهمبلوأنسابه،وعائلتهعليئبنعلىالشزاقعصابة-"لا

لم!صرالمكاندلالةبل،فحسبالكلاممنبدلاللإفصاح

ومستتمؤالحنسئات،متعددةشركاتال!لاد.ترواتنهدواممنحلفائهملأصكل!ءصء
ص.لمصصء.صبدالشارعالفنانيختارانمعنىفماايضتا.

لاقتمرالعريضةالخطوطفتسطرالسوقعلىتهيمنخارجئةوقوى،أجانبنستطبملعفنا؟إبداعهقاعةيرفغلقةيرلعرضمن

يكمنةلاالخللأنعلىالتونسئةالحماهيرلدىواضحالاحماع.الدولة.ء.*لا،،كل*
.ءانطوليوولصوصالفلسفيهتالمموبمطور،اليوم

أقصو!يلةشابعةاقتصادشةسياسةفيبل،وحدهموذويهالمخلوعالرج!ن!ركأنالمسكيني!وفتحيهاردتومايكلنيغري

يرصارحثىالتنموئة،برامجهاعنوأسقطثهالمجتمعمنالأعظتمالسواذأؤلىمكاتاواختيارهبالشارعالانشغالدوافع

أ"السزاشعارإنللأجنبيئإلآجمالقلاالذيبالبلدتونستشبيةللبعضنقذللشارعالفنفاقتحائمالخلقباستيعاب

عا!اقتصادفينظامعنالتوتدرقةئسقطإذ،إدانتهفيدراديكاليئشاملولمفهوم(،العاثم)الطريق""العائملمفهومصريغ

بوؤسيديأهاليتهميشنأؤليسالإمبريالئةوحشئةويفضح،كاملإنوها.""فشتركهوماعبرأيضتا،"الخاصن"

الخوصص!وتواصل،العولمةتغلغلشروطمنشرطاوتالةوالقصرين"مفكئةءغيزمنهنرىنكنلمالذي،الجسد

الأجنبئة؟ا!موالرف!سوانتعاشالدولةلقوانينالغالبفيتنضبطخاصثة؟"

ونحن.ومانهاتنأبيبتلفيوتنتهيقرطاجمنتبدأالسزاقعصابةإنتتناقلهوجغامشترتما،صارقد،وتشريعاتها

إبسرامظاهراثاماسرمجانإذ،اتيناطويلأننتظرولبم.كالويغاويغبرالجماعكاث،

!ياسي.ومتمي)مو!وله(مومتهححومهعم!لسميهماومنالمماهيموي!امشالالباب

السياسثأ"النخبمنالكثيزيستوعبهولمالجماهيز،استوعبثهماهذا."الإستاطيقثة"الواقعةالبوعزيزي:

والمنظماالأحزا!منادلكالنةورامةوضرقاحزأكثرتصافىالحماهدو:::



.-أ-ط،لأص،-؟3:م؟،؟،!؟-!،!عبخ

-*كا---ص--،،-6-!ح2قي،-!-"-؟!*-،+د---،،3--+ح3!،رلا؟-نربز-!**كا،ح/-د"2!لاس3-3!ألأ

ءاعلأ)برء-،ء؟ى+!-!!لأ"!*11-ج:ض!3ك!؟*!،لأ"

31،!،6لى،ش:ع؟!-د2ش،ب؟*!ح!3ع!"7،س؟ح--4قيرزل!!لأ-!72لا3-حمي،لح،؟حيكبماس!-"!،!7شكأ؟

دح.ى!!-*،"أ*-!أ--،!---ع!،"سس؟ط-كاحووطع!+حدعأ؟"3-ا؟ءئم+7خ"،+،لا؟!:لأ؟،-

لا93--،--!!ط!(-ح/!حعور،ر-م!ل!3ء*+س-د-.!؟خ!ه!كا+-*ع!؟!ء؟-!؟"غ*؟-4-ط+!ثهد"!-!+لى!!!ءس!--لأ--
ع-!3-!!لأ؟،و،لا*،!؟!؟لإر!!سى،ء،!!-جكل!!!-!!-ءبم/

!ء!!،فيبرجمبما،!+سكاحمي!ط

!!تج(ظاتح\خسخ؟ى-اى3مس،،؟د،+لأ،اكا-!آ!!ظ*-فئءئح!--*يه!7ء؟!ع!بزش!7.+ابربز/؟ص؟عخمثفبمقي.+!!حه!!3يم!حجال!ك!ور*!"!--ع؟

ء.لأ---!سينس،4-----،أ**-!*-لا!،،!؟سعف-كاهـور،!بم،ء--ىلى7+-؟ص-!،-سىكلم--)!ء)

*--؟!سئجف!37ثث!ءىط.؟،لا!!ء-س-3-3يرإ(-*أ!!يرعء*!؟!!--بم-،ء!فيخ*!ىس-م؟ب!تلحلا!عس

لأ،*لم--2لاص-برث!"،؟ء!،3ب3؟،!ئر-؟ىطحيبمبما/!؟ول؟،-يرير!ىش6!+:؟أ+11+--خ!**خلي!!؟.ثياس!-3غعم

*خلا!!-!؟ح!غغ-ر-!عآ،د!!سبركالأح؟،:طسءزغ،+--صتجو!كابشش!ء*(ص!-*،لى7*!يرلاء*؟لم-!!لم!خ-!ب،*ء،!؟ىهـخ!صى/ل!غ-"!يم!د!بم!!!غكه!!-كه!اس-لآى!فه-أ!-،ء3-ع-"-.،-؟ء7+

إ-لاطص-!!!-؟!؟حا!7برم*!صيبم!حمبم+ورخ-؟!؟!ء!!غطس-،37ى؟-+*كاى؟؟ا/!لمخء\لجدىا،!لى،؟كل!عكبم؟ممب!!غ!!،برن!س!3!!إ!3؟!--ش*!خ+لأسح!لم!خ؟في3يم"كأ،!-لإ-ء

9-!!+سبر!!لأ!ر،؟+!خ!يمع!؟!33!3عآب؟ك!؟زر!عبسي!!3!-كأ(-بر+-ز3ئنلإلمدمأرزيز-نرج،،*لإء!ظض*3ءبز!-.*جم!!ألا!!لأس!!!بهه!!+-س!يه-لمخكا!!،--*-س!؟*-كا.-حؤ!2لإغ!؟اس)!ي!كىبخ!9؟ح!؟!؟خ!بش.!م-خ+!!حلمء

!-،-لا!?ط-3-!-!!!!حط!2،--ر-!كا+خ!،ير-"غصفي؟لأص!!عشس،ظ؟،،!ولكا31ح.اع-ط*ل!،س7ء-،*ممغ7*،!-ءتم+-آلمنج؟3،طكل3!بمفي!فىد؟!لمرح!.برك!كأ؟جمهإء!؟!بم)؟،،6

--!كاحثط!.،ط!!مائن-،!*صكا-!بزب!لإل!،بمأ!!!؟35أ7-!ظمءكاصنئ7!سش2،؟دا،ور-؟لى!ث!وو!مم!تم!ؤكأ!ممغ!أض!!عءف!!كض!لخد"خح!-3-مغصء-نم-!لا؟ءير7ء"،-بردى؟حثكل!،!ئخ!جبمه!ء9!كبئب!!ن؟!خ!غ!ءل!ص!"!سبر،!!!ك!!!-*ج!لاالز--!*+؟

س-6?-3ب-ظع*غ؟-،ع؟ل!،*لا7-د6،33إ--3لحد-،3ش،كا+برء:-!!كا!؟سأ!؟*غ!!ر!!فييص!حيم،،.س!!-ك!!!جبمبرءمقيكأ،س!حع!ص*لمءبر1،3-!7خ!كادء-ء!-7-!!،

+-!نرء.!لحنر!إ!!حط3ير!،شلا!3!كا!فيشفيج!لىخخجس،-يخ!خ!لم-مم!ث!ط.*--ع،جملا!ع!هـ2-ل!!إ-كا،خيز!لىؤ!يجط+*ء+!ء؟،بر-إ،سع؟؟!لى-؟ح+!س!3لأعى!-!ء+ب!؟!!وعي!ح!ئر!ا+/!+!*ح!ء؟ك!-كيم-!-،بملم*1،!*؟!+
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المراكمةنحوتسعى""النخبزالتوماالمقاؤمة،عهداقتحمتجماهير

أشباهبثإلىبل،فحسبالسلطةشرعيهعنالدفاعإلىترميلاوشبكاقيذلكعلىمثالأبلغولعل.الحقوقئةالجمعئات

منواللغةوالعرقئةوالهوئةالرجعثةحولأيضتاالكاذبةوالإشكالاتالنقاشاتأثناءالجماهيرردسدئهالذىالشعارص

عقيمءومصطنعجدليفيوإدماجهاالحقيقئةمشاكلهاعنالشبيبةصرفأجليسقطحتىاعتصاثم"اعتصائمسيراتها:

العاصفةلتئدتكنلمالإجراءاتتلكلكنالتداول"مطالدتتجاوزثالجماهير."لحظاثم

العمودثة)لاالأفقئةالديمقراطثةعصزالإنترنتعصرإننقولإذإئنا،""الحرياتومطالب"السلطةعلى-! صملمى

إذا"المصطحات"عصرأئهبذلكنعنىفإنناوالئخب(،الانتخابعلىالمبنثةالجماهير.بالنظاموأطاحت؟)الديمقراطئات"

للجماهير،بشيزعهذهو.غاتراريوفيليكسدولوزجيلمفهوتماقتبسنامالاؤاضحت،للسلطةعموديفهمكلمنخفصث

هذهأمامخيايىولا."والمعاقبةالمراقبة"ثنائئةعلىالقائمةللسلطاتونذيزالفهمغيزحياتهالشؤونآخرلصريعخارى

فياليومفهيالحكئم؟ولجهازللمجتمعقراعتهاتعيدأنغيرالآنالسلطاتاليومتلقيأثهاجليااضحىلقد؟فمي.

الحكومةعلىرذاأيضتاهذاأقول.الأفقفيباديامنهلهاخلاصنلامأنتي،الحكوماتأفقمنأبعدهوماإلىابصارها

دزارةلدىدولةكاتبمنصتليشثغل"فيسبوكيا"بطلأعئنثالتي"الموقو!ة"ذلكوغيرالحقوقئة،والدولة،والتمتيل،لانتخاب

هروببعثبانطلقثالتيالتونسثةالتلفزئةالقنواتعلىرذاوكدلكالنتصباب،.المعارضةأحزافيإليهتصبوماأقصىيمثلئما

الافتراضيببن""المناضلينمنإليهاتائمقزبعضدعوةإلىعلىبنزالتوما،المقاومةعهداقتحمثجماهير

وتوهمالثورةأطوازتحفلأئهاتزعموبرامبئحصصإلىالفايسبوكيين.المراكمةنحوتسعى"لئخب

الجماهيرلكن.الافتراضئةالملحمةصانعي"تكريم"دفعذةبأنهاالمتفزج.:..:..:.

منشكلءقديمصأفيأوقياداقيعصزليسالإنترنتعصرأنتعلماليومعصرأنالثورةهذهخلالمنالجماهيزلج!ت

الفايسبوكعلىالإعلاميئالنشاطفإنوبالتالي،للجماعاتالهرمئةالأشكالعصزبامتياز،الديمقراطئةعصرهو،ن!رنت

كلوإن.رسميينوناطقينوزعاماتيعمودئةهيكلةيتحتمل(لا)بليحتاجلاتنئهتوقد.المفلتةالمعلومةعصزالموازى،.علاع

كنامنهانرتويالتيالهذارةالمعلومآتحنفئةلإغلاقأوالحز،المعلوماتيئالفايسبوكفيوزرعواقبل،منهذاهـالأمرى

غالتالتيالفيديواتفإنوللتذكير،.ائموخهالإعلاميئالتزييفزمنءفي"ميليشياتء"الاجتماعئةالمواقعمنلير؟



حكوهـلفرضالأحداثعلىسريغاالركوبإلىالديبلوماسئاتهاتهتسعىوالقصرينبوزيدسيديفيالاجتماعئةالمقاومة

وطنباقتصادثةسياسةنفرضأنهوسيادةذوينكونأنفمعنى.لهامواليةمصورةكانتعونوبووالمرونةوتالةوالرقاب

نكورأنأيضتاويعني؟الأجانبالأسياذتخدمكيالبلادأصحالتتهفشلاانتشاروانتشرت،المناطقهذهأهاليبهواتف

واضر"لا"نقولأنأيضتاويعنيوتحيينها؟لتطويرهانسعىبثقافتنافخورينعلىبأنفسهمحفلوهاأنبعدالهشيمفيالنار

لفلسطين.الإسراثيليئالاحتلالوجهفيوصريحةالتيعيئهاالفيديواتوهيالفيسبوك"

الثورةمكاسبلحمايةالاجتماعيئ4النضااليومويبدأ،الثورةتحققت!دمنذالثورةتغطيةفيالجزيرةقناةاستخدمئها

والمادئة.منهاالإيطيقئةيحقلاالمدؤنينمنأيافإنوبالتالي.اندلاعها

تون!مر"البطولةدورنفسهإلىينسبأنله

(،.الافتراضئة

بطولةلاالاجتماعثةوالصفحاتالمدؤناتزمنإن

الثورةهذهأثبتثوقد.قيادةولافيهشخصئة

.الشخوصعصزلاالجماهير،عصزنعيشأننا

الرسمئةالتلفزيةالقنواثفاجأتنا،المقابلوفي

وتدعيمالوجوهبتغييرالثورةبعدتونسفي

فيتتغلغلأنعوض،بنسهـا?حسناواتالمشهد

الغربيئوالشمالوالجنوبالوسطجهات

منإلىأالميكروفوناالمصئدحلئسندوالشرقيئ

هذا.سنةخمسينفنأكثرمنهمقصئينظفوا

السينمائيئبمقولةئذكلرنابالنفاقالمليءالمشهد

"تأريخفيلممنغودابىلوكجانالسويسرفي

أبذايظهزلاإذنجقا،ليسالعذاب"".السينما

."صورةءمكئرةفي

المصرئةالجماهيرثورةكثبصعنئتابعإذ،اليوم

فيهشرعثلماتواصلأفيقانرىلافإنناوغيرها،

حتمئةفيهانرىبل،فحسبتونسجماهيز

نإ.كذلكثورتناعلىللحفاظإستراتيجئة

الجهاتتركيزمنرثما،الوحيد،فخفصنا

الثورةتوشععبريمزبلادناعلىالأجنبئة

ليستعصيحئىعربيئبلدكلفيوانتشارها

مانعم،تطويفها.أوحصزهاالدخلاءعلى

العربثةالجماهيركلنضالاتإلىاليوتمأحوتجنا

إلىأحوتجناوما!تونستنحصزلاحتى

داخلبل،والضفةغزةفيالفلسطينئةالجماهير

الحرئةرياحلاستغلالأيضتا،الأخضرالخط

لا،انتفاضةءجديدةإطلاقأجلمنوالاستبسال

ضذكذلكبلوحدهالصهيونيئالاحتلالضذ

شعبيا.المرفوضةالحالئةورموزها"فتح"قيادات

اول!جريإليال!ىبحرئةقضاياهاتعئر"شل!يادةذاتبلدائنا

تونس.منوشاعر،تشكيليئ،فنانولذلك.والثقافئةالوطنئةقناعاتهامنطلقومن



:الحياةإوادةانتصاو
لههتونسه،مصو...ا

توئلىاشعبمنلنتعلمالحريةبابتةفالكوبيةالامة

فرجانينادر!

مقزأمامواعتصمث،العاصمةإلىالبلأدأعماقمناندفعثالتي""العميقةالفرارلالات

باستقالةومطالبة،التجولحظزمتجذية،القارسالشتاءليلطوالالوزارةرئاسةعظصديقسألنيتوشجلأدفرارمنيومينبل

الاعتصائمذلكوتكشئف.البائدالعهدوزراءمنأغلبئةضفثالتيالموفتةالوزارةفلن،يحدث"مهمافأجبث:،تونسفيسيحدث

ونساء،رجالأ،المعتصمينالتونسيينبينوالتكاتفالتلاحمباهرة/منمشناهذعنالأحداثقبلعليهكانتماإلىثانيةتونسحود

للنساغخصوصتا،العاصمةتونسأهلمنللوافدينالمضيافالترحيبوصنشعبأنبالطبعوقتهاأدريأكنولم."!خيرة

الأفئدةيدفنوطفقالحرثةإلىالتونأشعلهاالتيالعظمةهذهكافما.الوافدات،بأكملهالمحربيئالوطنوربما،تونسسيغئر-نس

العربيئ؟!الوطنعموموفيالتونسيئالترابكاملعلىوأملأحتاخمالتاريخفيناصغافصلأويكتبالأبد،ص

ئجدث"لافقن:تونسشعبمنالتعفم،المقهورونسئماولا،العربواجبلمنإئهقالوكما.والعدلالحرثةأجلمنالعربثةشعوب

ائمنىغايةيرزيمئثإلىطمخثقاإذاوالخقز""تينالذفرأتذيعيثنالجبالي/صموذ"إذاالشائي:القاسمأبوالتونسيئالشعرابغة

حركةصنعفيالأفكارشأنمنالتهوينخطأهوهناالأؤلوالدرش"الحذزؤتسدثالقذز."!ي!تآنفلأ/ئذالثفوشللخيا؟قخث

الجنوبابنالشائي،أنفيرئبولا.مبتهرةأوحالمةبدتولو،والتاريخالمجتمعاتأبياتيتمئثوا.الشائيالقاسمأبيأحفاذفعلهاند

القرنبداياتفيالملهماتالأبياتهذهسطرعندمايتصور،يكنلمأيضتا،التونسيئالحمرايمالحريةبابئدفواحرفتاشعرهمنائعة

والعشرين.الحاديالقرنبداياتفيلهاحرفيئشبةتمثيلأستجدأثها،العشرينبالشابئبدغا،البررةالثورةشهداءمنعشراقي،ماء

ثمالباطشالقمعمحاولاتكلاستنفدأنبعد،الطاغيةأنهوالثانيوالدرس،والجاهالتزوةبمعاييرقدزهالمتواضيم!شرينيئ،

الجيش،قادةأنذرهأنبعد،عجلعلىالهربإلىاضطز،الكاذبالتسويفمنالبوعزيزي،محمدوالإباء،بالكرامةالمفعيمكني

الإبقاءشاءإنالمغادرةبوجوب،الانتفاضةقمغ!رفضالشعبإلىانحازالذيجامعيئ،شالثالتونسيئالجنوبفيبوزيدسيدي

نفقمنفهرب.ساعاتيرقليلةبعدللبلادالجوك!المجالإغلاققبلحياتهعلىعلىالحصولفيالأمكفقد،أسرة/متواضعةن

؟طاستبذالذيبالشعبقظيثقلمأنهعلىدليلأمسثقا،أعذهقدكان!فيدراءيسعىأنفقرر،البحثمنسنواتبعدمل

ملهوقا.عجلأمتخقتاجريمتهمسرخدني?يغادرلمنأكبمثلتماقايد:عربةعلىوالفواكهالخضربيعمنعائلتهشق

لمفساذايعيثأوينهبأويسرقيكنلم.سيطة

وأعوائه،وأهلههونهببمادرئما،بجلدهالهاربالطاغيةأنهوالتالثوالدرساحتجاخانفشهأحرق.وأعوانهوعائلته،لطاغية

علىبتفانصحكاقهاخذتمالتيأرضهبتدنيسلهيشمحسادتهمنأحذاحساالحكمتحتكريمةيرحيا؟فيالأملفقدانطى

عندماالميعادأرخنلهستكونيظئهاوكانجميغا،العرليئوالشع!شعط!?-!!
ص...هدروعلىالتونسيه،""المعجزةبالمتبجحتسلطي

منالآخرتلوالرفضنيتلفىمذعوزا،هارتابطائرتهيحومفظلالدواثر.عليهتددرعيشهكسبمنلمنعهشرطئةصفعثهعندماامته

الإسلامبحمايةيتشذقآخزتسفطىنظائموأسرته""أجارهحتىمثلاته،.الشعبثةالثورةشرارةبجسدهفأوقد،تواضع

غيه%لىلوإدانةاأيخدمهايعلوالتيعلىالغرالتسبلطيئابللحكمسا.الدمقبشماتههرياجلىنفعتأسيمثلأئه،عنجميغه،الشع!ث،عئرعندما

؟الطغاة-الخدملاقييفقهفهلأموالهوتجميدأفعالهولو،بحرثةءوكرامةالحياةيريدالبوعزيزي،حمد

!،الليلوانجلىالقدز،استجابثمتا،حياتهفع

المق!رةالشعوبئتعيهاأنيتعئيئدروشأئهاوالأهثم،الطغاةأمامالدروسأجمزهذها!ا!أءا!توررسشعبإنبلالقيذ.انكسر

ماأنباعتبارالمغفرةأوالشفقةيستحقالطاغيةأنابقلوبالطئبيبعضنيرىقدأقوى!ديدةبرئخمةفيالثورةوصهرئهالأبثة،ته

مثكيستحفونلاالمجرمينعتاةولكنكافيم.وسطوةءعقابئعزمهانةءبعدمنبهحليعملالطاغيةنظائمظلأنبعدممكتائطنكانشا

علىوبعقابهوالإذلآل،بالقهرطويلأالبلادعلىتشفطالذيالعصابيئالتشكيلمنالرصاصعليهمتطلقكانتالذينالمتظاهرين!

منالقصاصنوحده.الشعبأموالمننهبهماوباستعادةالشهداء،حياةهدرأئامءقبلماإلىالنظامذلكمنبأوامزحيئ
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نطاقفيالإصلاحإجراءاتحصرعلىالتونسيئالشعباحتجابخكانهناومنفيوالحرئةللتقذمواحةيصبحلأنممؤفلأ

فيالحقكلوللشعبالفاز.الطاغيةصنائعومؤشساته،البائدالحكمأفرادلإرادةوالنهائيئالحقيقيئالانتصازهوثنطقتنا،

يكنلمإنومريزا،بطيئاالحقالإصتلاحبجعلقمينالأسلوبفهذاذلك:لا":الحكمةوفي.العربيئوالوطنتونسفيالحياة

يتطفبشهدائهادماءحقالياسمينثورةيفىالذيالحقالإصلاحإنمستحيلأ.."باكياجاعكولوتمساخانحتضن

عبروالعدلوالديمقراطئةالحرثةمبادئتقتنقوانينجديدءوحزمةدستويىصوغ

،-تطرحالشعبفئاتجميعمنونزيقاحزامنتخبةءانتخاتاتأشسئيما!عثةحتىوالعدلالحرئةيهدرالتسفطيئلحكم

الإصلاخيتطفبكماالعائمالشعبيئالاستفتاءأمامتضعهالذيالدستورمشروغرأسهمنالتخفصبعد

منهم،المجرمينوعقاقي،مدنثةءنزيهةمحاكمأمامالبائدالنظامأهلمحاسبةالحق:كتاباتءسابقةفيأكدناهبأمرتونستجربةفكرنا

بالانتخابوذلكالجديد،للحكمالتابعةوالتنفيذئةالتشريعثةالأجهزةتشكيلقبلالاع!برللمتسفطالمحورئةالأهمئةمنالرغمعلىئه

الجمعئةوهذه.نزاهتهقانونئةءوآلثاتءتنفيذئةءتضثمننصوصصعبرالحزالحكمفإن،والثروةالس!ةاحتكارثفةرأس!لى

التنظيمسديمثةثورةءشعبئةمنالسليمالانتقاكتشكلأنيفكنالتماسيسئةومؤشساتيرمعيبةقانونئةئتىئبقيالتسفطيئ

والعدلالحريةضمانإلىالهادفالديمقراطيئللحكممؤشسئةيربنيةشإلىوالقيادةعلىالمدفزأثزهالهايظلمختفةوتنفيذئة!!ياسثة

تستحقفمنافغه،الوقتبعضنالسليئمالسبيلهذاتطفبولئن.الإنسانئةوالكرامةالاكبر،المتسفطمنالتخفصبعدولووالعدلالحرئة

أساشاتجريإصلاحئةءشكلئةيربإجراءاتءالتعجيلينطوىقدحينفي،التأجيلالحكمخطايافإن،وعليه.تصحيخهايخرلمإن

على،رجالاتهوباستعمال،المخلوعللنظاموالسياسثةالقانونئةالبنىإطارفييتطفببل،رأسهمنبالتخفصتنقضيلاالتسفطيئ

.ا!رةغاياتوإهدارالبائدالحكمآثامبعضتكرش!ا!ور!لطبنىتفكيكالحكمهذاعلىالناجزالانتصاز

هص.الخبيثةلأغراضهالداعمةمؤشساتهتدميز

الحرية؟دربعلىبتونسيلحقمن

الفقرمزيجأنفيرئبولا.والجريمة،الثوراتأبوأرسطو،قالكماالفقر،صوغفينجحالطاغيةأنتونسفيرأينا!د

لمءتخصرالدستور،فيخصوصتاابنيةءقانونتة،

وطةأشدالتسلطيئالحكميدعلىالعربئةالشعوبغالبثةتتجزعهالذيوالقهربعد،حزبهفيالدولةرئيسمنصبإلىالترشثخ

منللتخلصالشعوبهذهشهئةالياسمينثورةقتحتوقد.وحذهالفقرمنص

تفتميرشلونستونتشبيهوفقأصبحوا،إذ.صددرهاعلىالجاثمينالطغاةمعارضةبمأفيدمرحتىالسياسئةالحياةأفسدأن

فلاالتهمثهم،وإلأطواعيةعنهاالنزوكيطيقونلانموزايمتطونكمن،البليغالأمنجهازإلىبالإضافةأنشأ،كما.جاذة

وقد.،(الهاربين"زينفعلكماللريحسيقانهمإطلانإلافنغمنلهميكونلأمنهخاصتاجهازاالداخلئة،دزارةفيالباطش

انتفضث.هيإنأرختابالطغاةوسئلقيالقهز،ومفتجؤعى،النموزصارت،الشعبأموالمنبسخاءيرومو!له،نظامهوأمن

بدؤامهما،الطغاةأنفيالمثلالعربئةللشعوبالياسمينثورةضربثومؤخزاأهملهالذيالجيشعنيقللاتسليخاوسفحه

تململءبادرةأولعنديهربونرعاديذجبناءإلأالواقعفيليسوا!ا!ررسبن،أ!و!اء.بلدءعرجمنغيرفيبالكاملمكررةوالتجربة.عمذا

للنمر.الأصنجهازالطاغيةسفطكيفأيضتاورأينا

شعبيئانفجايىإلىماوقتيرفيوالقهرالفقرتراكئميؤذيأنبذلاإذن،،منطقيالئعملأئامهأواخرفيالشعبعلىهذاالرئاسيئ

صالمحذدةملابسائهالهاستكونوالقهرالفقرعلىالانتفاضحالةءمنكنلكن،يهربأنقبلحتىالشغبوليؤخبئالتخريدب،

ات!ئة.وتجفيائهاأنزوزاثورةءمخزبةء!اولحصوكيذعيبحيث

العملإلى،الياسمينثورةزلزالبعدالتسفطيئ،الحكمأنظمةستسعىكذلككانالذيالإسلاميئ،التيارفزاعةعليهايضفي

الشعبيئالغضباحتواءبمحاولةوذلك،الطاقةقذزالنازلةوقوعتأجيلعلىتعاطصيستدزكي،أبادهأنسبقبأنهيتفاخر

الأسعاررفعتأجيلخلالمن،وقتياولوالجماهير،عنالمعاناةتخفيفعبرهوكانبينما،المنطقةفيوأقرافيالغربفيأسياده

ومصروالأردنالجزائرفيفعلأحدثكما،منهماالإبطاءأوالضرائبدزيادةألقيكيفدرأينا.وتنفيذاتخطيظادراءها،-أعوائه

الاستبدادئةالسلطةتزاوجعواقبمنتقيلامسكئةإجراءاثهذهلكن.واليمن،أعوانهوعشراتيءمنالجهازهذارأسعلىالقبضن

والقهرالفقر"فتلازمةلإنتاجالأساسئةالآلثةوهي،المنفلتةالرأسمالئةمعبسياراقيمجادر،تسفطيئحكمبلدإلىيفزدن-هم

إحدىكانتفقد.النهايةفيفتيلأالاحتياطاثهذهتجديلنولهذاوال!ساد."الحرسقواثاستمزتذلكومع.التكلفةباهظة

والخاصئة،العافة،الضخمةالأمنئةالترساناتأنالياسمينثورةبشاراتأهئممنازعةفيالرئاسيئ،القصرفيالمتمركزة،الخاصن

كابفلقد.بمنعهاناهيك،الحيإةيريدشعدب2هئةوجهفيإلوقوفتتمبمتطيعلابسطمنلمنعهالثقيلةالأب!ملحةباستخدامالجيش

لأ،لموالعتادالمالالجلودعليهااعدقكما؟تونسامتاليستهسكانهاالمواطدينصدورإلىسلاحهتوجيههـمض

يشكوعندماالمواردبقفةالحكئميتعفلبينما،جنيهمليار002تبلغسنوئةميزانئةلهاوتخمثص،مليونينمصرفيالأمنقؤاتعديذيببنوللمقإرنة،-ا
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والإذلالبالقهرطويلأالبلادعلىتشفطالذيالعصابيئالتشكيلمنبالقصاصإلأالحقيقيئبالنصرتونسشعب4نضايتؤبخن

وغيرها،اليمنوربما،وليبياومصرالجزائرشعتيانتفاضةفإنوالفساد(،القهر،زبانيةالياسمينثورةباغتثلماذا3لكن

محالة.لاقادمةالتسفطيئ،الحكمضذللثورةالمرشئحةالأخرىالعربئةالبلدانيسبق!ت

التفاوتوأنوطة،أشذ،اليمندرئما،والمغربمصرفيالفقرأننلاحظأنناعلىمجملفيهيالشافيةالإجابةالشعبثة؟

منقريبةولوقريةيرمصرتة،حالمقارنةمثلأهناوتكفي.حذةأشذالطبقيئالتونسئةالتاريخئةوالتجربةالقومئةلشخصئة

أطراففيالمحمئةالصفوةوبمنتجعاتالبلاد،أطراففيبقريةيرتونسئة،العاصمةأنأردناإنولكن.الثورةاندلاعلحظةحتى

هومفاأقذز،دربمانطاقا،أوسغمصرفيرسميا،المحميئالفساد،إنثئم.القاهرةفيفسنوجزهاالرئيسةالعواملنستخلص

فيهشاشةأكثزالمدنيئوالمجتمغ،أفدخوقصوزهالتعليمنقصنأنكما؟تونسوالأهئم،للتعليمالواسغالانتشازهوالأول..". لدس

يتعامىالذيالطائفيالاحتقانمصرفيوالقهرللفقرالمدفرالأثرمنويفاقممصر.ذلكفيساهموقد"التعليمجودةهوبما

منذالاحتجاجيئالتجمهرأشكالأعنفمنبعضتاآنتجولكنهالتسلطبئالحكئمعنهمنوبعضنالفرنسئة،التعليمئةالتقاليديسوخ

"الفسادمتلازمةدراءيقفالجيشأنأخرىبلدانيحالةويعقدفترةيرقريبةمحمدالمرحومأمثالالتونسيينالمثقفينخيره

)الحكم،الأبعادالثلاثئةالأهلئةالحربئالتوثرمنئفالهم،اليمنوفي"والاستبدادالرابطةدرئيسالبالزالقانونأستاني،لشرفي

ناشطةامرأةاعئقلثبل،فيهاالأمنيئالبطشناستعروقد(،والجنوبوالحوثئيئ،التربيةدزيرثمالإنسانلحقوقالتونسئة

مؤخزاالتاريغذلكهوالثانيوالعامل.طوالسنوات

لمنطمات4والفغاوالحيوك!الطويلالنضاليئ

واليمنثة،والمصرئةالجرائرئةالحالاتخصوصئاتمجملإلىنظزالكن"الاتحادمثلالنقابئةولاستماالمدنيئ،لمجتمع

شعبئةءانتفاضةعنينجمانقباللذانوالتخريدث،الأد!احفقذيكونأنيخشىتدميرهإلىالطاغيةسعىالذي"للشغللتونسيئ

تونس.فيحدثمفاللرعبإثارةوأشذنطاقاأوسغنيكوقدمنها،أفيفيإلىولكننجح،قدأئهوبدا-السبلبجميع

السياسةقلبفيالجيشوضعبسببالجزائرحالةفيالخشيةهذهوتشتذتحتمستعرةالمدنيئالمجتمعجذوةظفتإذ!ن،

الأهلثةالحرببسبباليمنحالةوفي؟العنيفالسياسيئالصراعوتارينيالشعبئةالثورةاستحضرثهاحتىالرماد

.المستعرة

لمااهتدت

ووعطاءالم!سلطححابيروجماحلا!3على

فرمجانينادراحتجاخاالانتحارلآثيمانبروا)الذينسلطان

المصرئة.الانتفاضةاندلاعقبلكئبتوالمقالةمصرمنكاتبالاستبدادإثمعنشفيماببنتينبسواأندونن



اتونسا،مصر...لهس
التوتلثثيةللثووةأوليةخريطةالحريةبابتد!المربيةا!مة

منيفياسر!

المقاو!حالاتمنعدذظهرذلكومع.تواجههقدالتيالمخاطرمنخوقا،تونسمغادرةعلىعليئبنأخبرشهرينقبل

الماضية.العقودمدارعلىوالتصذيمقارنةإلىالغربئةالإعلاموسائلوسارعث

التخوي!سياسةعلىقائمنظامأفييمكنلاأنهالمتظاهرونأثبتواليومإلىونظزا.الأدروبئةبالثوراتالتونسئةالثورة

بمثابهوهذاالديمقراطيئالحراكإن.نهايةلاماإلىالاسشمرازوالتر!يبإلىا،!بعضنلبفقد،سوابقوجودعدم

المقخث!الخوفثقافةتجاوزعلىساعدهم،المتظاهرينمنللكثير!ديدةولادةالثورةنتاجمنبأثهاالتونسثةالانتفاضةوصف

تداول!يتئمالتيالأفلامأحذالحرثيما.اسفهاجديدةلغةتعفموعلىدا!م،فيمضفلةليستالمقارنةهذهأنبثد.)1(الفرنسئة

ب":التجولحظزمتحذتاصوتبأعلىيجاهرشخصتايصورالإنترنتعبرفهيأيضتا:التوخهأ!ل!بئةوإثما،فحسب

من-تخفصتم!تونسشعبيحيا.الآنأحرازاأصبحتملقد،تونسشعبللنموذجمطابقةالتونسئةالثورةأنتفترض

اأئظهرالحدثهذا...")2(رف!سكموارمبيىااليومبعدتخافوالا.المجرمعليئيقاربفالقيرزمنيئمع،الثوراتمنالأددد!بيئ

التونسثواكتشفإذجذرك!،بنتمكلالشعبيئالخياكبدكللعليئبنهروب-.القرنين

طفإنالمبدإ،لهذاووفقاالفرد.وتأليهالترهيبعلىالقائمالنظامهشاشةالواقهع،عنبعيدةالمقارنةهذهكانتإذاولكن

!لالفارنحة")3(؟وأفعالهالباليةالنظام"شعاراتويصذقالحاكتميواليمواطنأقترحالتونسئة؟الثورةنقاربأنيسعنافكيف

كامل.بشكلالنظائمينهاروالمواطنالحاكمبينالعلاقةتهتزحين-اجتماعيئأبعاد:ثلاثةخلالمنذلكيتئمأن

شوابىفيحناجزهموأطلقواالتغيير،فيلرغبتهمالعنانالناشأطلقفحين،وجيوسياسيئاقتصادفي،-واجتماعيئثقافيئ،

بمثا!الفردئةالبطولاثهذهغدت،العاريةبصدورهمالدئاباتوواجهوا،تونسمقاربتيأنإلا.متجانسةوحدةمقاربتهامنبدلأ

وخلا.ككلالوطنصعيدثورةءعلىإلىالمتفزقةالأحداتحو!لتالتيالشرارةالآخرعنواحدهامستقلالأبعادهذهأنتعنيلا

وبذلاالقهر.منعاقاوعنتمرينثلاثةإزاحةالمتظاهروناستطاعقليلةأسابيعاجتماعياواقغاتمثلحلقةكلأنغيرتائم.بشكل

التالكوابيسأسو!أحذ،الحاكمالحزقيفجأتالتيالتونسثة،الثورةأصبحتعلىتنجحأنمثلأالثورةفبمقدور"بذاتهقائقا

القوتونسفيللثورةالمعاديةالقوىتمتلكولم.العربالحكاممضاجغتقضنعنالنظربغضنالاجتماعيئ-الثقافيئالصعيد

عليئ.بننظاملإنقاذالكافيالوقتأواللازمةالاجتماعثةالاقتصادئةالثورةنتائج

الغنوش!محمدبقيادةالحالئةالتونسئةالحكومةحاولتعليئ،بنفراربعد

تلبقدذلكولتحقيق.المهفةهذهتتطفبهماصعوبةمع،القديمالنظامإحياءالاجتماعية-الثقافئةالثورة

تجندمحاولةإلىبالإضافة،المعهودةوالأمنئةالبوليسئةالأساليبإلىالحكومةالمجالفيتغئرات/جذرئةالتونسئةالثورةأحدثت

ينثقدالإطارهذاوفي.جانبهاإلىللعملالتقليديينالمثقفينمنجديدةطبقةالعنفوثقافةالخوفنظرئةأنيبدوإذالثقافيئ،

اأإلا،والجيشالاقتصاد،علىالمسيطرينالمالرجالطبقةبينالتوتربعضنقدالاستبدادفيالمجتمغهذاعليهماقاماللتين

الطبةأنكما.السلطةعلىللحفا!ظتوافقءماالىالوصولسيحاولانالطرفيناستخدمثقدالحكومةوكانت.اليومتصذعتا

المعارضدعناصربعضتحالفاتءجديدةءمعخلقإلىستسعىالحاكمةوأغرقت،والترهيبالتعذيبأساليبأشرش

دإبالنسبةالاع!برالتحذيولعل.السلطةعلىهيمنتهالتدعيمالتونسثةإبعادأجلمن،النظامرموزبصويىالعائمالفضاء

وبفيالوقوفهو،الراهنةالمرحلةفيوالراديكالئة،اليسارئةالعناصرالفضاءذلكدخولفيالتفكيرمجزدعنالمواطن
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نهايةلاماإلىالاستمرازوالترهيبالتخويفسياسةعلىقائمنظامأفييمكن.

قبضةءحديدئةيرمدعومةءمنفرضإلىبالاضافة"الكفاءةعديمبيرومراطيئوبنظاموالتصذي،صفوفهافيفرقةخلقحاولات

أمنيئ.بوليسيئنظاملهايتعزضقدالتيوالاستدراجالجذبمملئة

علىأساشاقائمالحديثتونستاريخأنلناتبثنالوراءإلىقليلأعدناإذاالحاكمةالطبقةقبلمنوادزها

قام،5691عامالاستقلالفبعد.اليومنراهالذيالنيوليبراليئالنظامظهور

قائماقتصادإقامةفيتتمثلبرجوازئةإصلاحئةبرامجبتبنيبورقيبهالحبيبالاقتصاديه-الاجتماعيةلثورة

السنينمزوعلى.الوارداتواحلالالصادراتعلىاعتماذاالنمؤتحقيقعلىالاجتماعيئالبعدهوالتونسئةللثورةالثانيلبعد

!نالفجوةوتعف!ت،المجحفةالسياساتهذهمواجهةالعاملةالطبقاثحاولت،الزمنمنعقدينامتدادفعلىالاقتصادئ-

خلال7891سنةذد!تهابلغثحتى)1(الأموالرف!سوأصحابالطبقاتهذهالقسرئةالليلراللةالاقتصادئةالسياساثدست

الجيشندتصذىوالذي،للشغلالعائمالاتحادلمقادهالذيالعائمالإضرابجز?كبيرإقصاءإلىالحاكئمالحزفيقادهالتي

.)2(الضحايامنكبيرعددعنوأسفرإسمهاقا!ذلكأسهموقد.الاجتماعئةالفئاتش

الزراعثةالتعاونثاتبخصخصةالحكومةقامتوالتسعينثات،الثمانينئاتفىكانتالتى،الوسطىالطبقةإلغاءفىساسيا

كبارلمصلحةالمزارعينبصغارالضررإلحاقإلىذلكفأدى،تملكهاالتيحالفيللصدامالمانعةالعازلةالطبقةدوزلعب

الثمانينئات،فيجوعانتفاضاتعدةانطلقثالسياساتلهذهونتيجةالملأكالمهفشة،والطبقاتالحاكمةالطبقةبينلأزمات

قامت8691العامفي.السلعبعضأسعارتخفيضإلىالحكومةفاضطزتبمعتىوالفقراء.الأغنياءبينالفجوةصعفقت

النفقاتوتخفيض،الخصخصةطريقعنالاقتصادهيكلةبإعادةالحكومةالسياساتخلالمنعليئبنتمكنخر،

الإطارهذاوفي.المواجهةإلىالعاملةالطبقابدافعة،العمالةوكلفةالحكومئةتحالفاتءبينإقامةمنانتهجهاالتيلاقتصادثة

وجهفيالوقوفمنلمنعهاالتحزكاتلهذهالتصذيفيعليئبندوزبرزكما؟المعارضةصفوفداخللهبقاتءمتناقضة

"إصلاحيئخطاباعتمادخلالمنالخداعإلىلجألكنه.النيولبيراللةسياستهالغنئة،التجارئةالبرجوازئةبطبقةءمننفسهحاط
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واستخدامهاف،الإرهابكمحاربةالجدد،المحافظيننظرئاتبعضصياغةففي:سلطتهوتدعيمسياساتهلتمريرديمقراطيئ"

وضع!من)والمصرئة(التونسثةالانتفاضةتتمكقأنوالمأمول.معارضيهأثهإلاالنقابيئ،العملشخعالتسعينئات،بداية

الجديدالاستعمارفيللزحفالشيوعيينضذمسعورةحملةقادذاتهالوقتفي

)ماساتشوستيآمهرستالسنواتفيأنهبئدسواء.حذعلىوالإسلاميين

أذتووحنتمثةعدائثةأكثزسياسات/أقزتلتالتي

الطبقاتنقمةوزيادةنظامهتقويضالى

.)1(الغاضبة

عنالتونسثةالثورةفصنليمكنلاالنهايةفي

70.03عامبدأثالتيالعالمئةالاقتصادئةالأزمة

منالشعبئة،الطبقاثدفعتالأزمةهذهفبسبب

الطبقةمنكبيرةوقطاعاث،وفلاحينعفال

يبدولاآخر،صعيدعلىالاع!بر.الثمن،المتعلمة

لبنالمدؤيالسقوطبسببستتعفقالأزمةهذهأن

العهدبقايابينجديدةتحالفاثتقومفقدعليئ"

الجماعاتوبعضالبرجوازئةوالطبقةالبائد

النخبةمنوجزءالنهضةحركةمثلالإسلامئة

الطبقةتواجههاالتيالشرعئةأزمةلحلالمثقفة

منعددتقديمإلىالطبقةهذهتلجأوقدالحاكمة

مهفشة.لجماعاتالتنازلات

الثانوئةالجماعاتبعضفإن،نفسهالسياقوفي

تحالفاتوخلقصفوفهاتنظيمإعادةستحاول

العاملةالطبقةقطاعاتبعضنتضطزوقد.جديدة

الحركاتوبعض(العملعنوعاطلينعاملين)من

ودراسةمواقعهاتقييمإعادةإلىالاجتماعئة

ضعفمواطنلتبيانمحاولةفيالحاليئ،الواقع

لهالتصذيأجلمنالجديدالنيوليبراليئالتحالف

.الثورةتدميرمنومنعه

جيوسياسئةثورة

المستوىعلىالتونسئةالثورةتحليليمكنأخيزا

مستقلبلدعليئبنظلفيفتونسالجيوسياسيئ

الناحيةمنلافقط،النظرئةالناحيةمن

هذاعلىالوحيدالبلدتكونلا)وقدالجيوسياسئة

تونسشظثالخارجيئ،الصعيدفعلىالصعيد(.

المنطقةفيالأمريكئةالإمبريالئةللسياسةقاعدة

.العراقضذمدفرتينأمريكيتينحربينبدعمها

ضذالإسرائيليةالسياسةدعمفيأسهمتكما

فقدالداخليئ،الصعيدعلىأما.الفلسطينيين

منيفيماسرالمنذ!ةالمظاهراتفالتونسئةالحكومةقامت
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